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  أ

إن الحداثة العمرانية و التعميرية التي تفرضها سنن التطور لا يمكن أن تدفعنا إلى الضياع الجمالي لنسقط في «    

الذي بدأ يجتاح فضاء مدننا المختلفة و عليه فان حاجة الإسكان و ضرورة المرافق لا  ،متاهات الانحراف الإنساني

و تصبغ هويتها بل إن الثقافة العمرانية و قيم التحضر هي التي تبلور روح المدينة ،يمكنها وحدها بلورة معالم المدينة 

  .1»....ساكنةفضاءا و 

 دراسات و اهتمامات في الصدارة يحتل ، مشكلات من ا يرتبط ما و الحالي الوقت في المدينة موضوعف       

 لما نظرا للسكان استقطاب نقاط تعتبر فهي ، كبيرة اقتصادية و اجتماعية تغيرات عرفت المدن أن حيث ,الباحثين

   باستمرار يتزايد نحوها النزوح جعل مما المرافق، و الخدمات في تطور من تحمله

 . الكبرى المدن معظم في هذا و بسكاا، تضيق المساحات بعض كادت حتى ، تنظيم أو تخطيط دون 

 هذه مقدمة في الإسكان يعتبر حيث كبيرة، سكاا احتياجات أصبحت و المدينة، مشكلات فزادتو عليه        

 على المسؤولين و الدارسين باهتمام تحظى ، إيكولوجية و اقتصادية ، سكانية ثم اجتماعية مشكلة هو الاحتياجات

 هذا الحضري، الاجتماع علم في الدارس أن حيث كثيرة، إمبريقية أبحاث و نظريات لدراسته فظهرت سواء، حد

 مسألة على يعرج أن دون الحضري اتمع فهم يستطيع لا العام، الاجتماع علم فروع من فرع يعتبر الذي الأخير

  .العلمية الساحة داخل جليا نفسها تفرض بدأت التي المشكلة هذه الإسكان،

و  جانب السكن و تطويره و يئة المحيط الحضري أهمهاو المدينة الجزائرية والتي بدورها تعاني من مشاكل عديدة       

 ،و خصوصا في فترة ما بعد الاستقلال الأخيرة السنوات في الجزائر اتجهت و على هذا الأساس فقد ،هتالنهوض بترقي

 طالتخطي سياسة في النظر فأعيد للبلاد، الجديد التوجيه مع تتماشى التي والإنجازات التدابير من سلسلة اتخاذ إلى

و انتهاج سياسة التهيئة العمرانية في إطار محاولة الاهتمام  المركزي التخطيط أسلوب على والقائمة المنتهجة العمراني

و  و متطلبات            مختلف السبل لتحسين  مظهرها بما يتماشى  إيجادو محاولة  الطرق الحضرية بأفضلبالمدينة 

  .العصر الحالي إمكانيات

                                                           
1
  )من موقع الانترنت(  2007/فبراير/20بمناسبة اليوم الوطني للمدينة المصادف ل  قةـمقطع من رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفلي  
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  ب

فلطالما عرفت مجتمعات غابرة ,  الحضاري بر عن موروثه الثقافي التاريخي والمدينة مرآة اتمع إذ أا تع و باعتبار   

 ،عرفته هذه المدن من تحضر وتزايد في عدد سكاامن خلال مدا التي بقيت قائمة وشاهدة على حضارا رغم ما 

في حين أن المدينة المستغانمية ورغم غنى موروثها المعماري لم تبق محافظة على صفة مميزة لها، إلا في مناطق معينة وهي 

  .رنة مع عراقتها و تاريخها القديمضئيلة جدا بالمقا

طمس الهوية الثقافية قد ساهمت بشكل كبير في تغيير ملامح السياسة الاستعمارية التي اتبعت ج  لكن و مع     

وقد أدت هذه الأنماط الجديدة   ،و ذلك بإدخال أنماط عمرانية جديدة على تلك التي كانت موجودة ،المدينة اليوم

جرة كما ساهمت اله  ،إلى التميز بالتصاقها وفي نفس الوقت عدم مراعاا لأصول الاحترام و الخصوصية بين الجيران

الريفية خلال المرحلة الاستعمارية في الظهور الفجائي للأحياء السكنية داخل المدينة التي تفتقر للتنظيم و التي طرحت 

أما بعد  ،و إيجاد المرافق الضرورية لسكان هذه المناطق و فوضى في العمران إلى غاية اليوم مشكلة في تخطيط

و هذا ما جعل مدينة  ،بشكل كبير في نمو عدد السكان بشكل متزايدالاستقلال فإن تحسن الظروف المعيشية ساهم 

إلا أن هذا النمو السكاني الذي كان  ،مستغانم مجالا مفتوحا للعمل ولتوفر المؤسسات التعليمية والصحة والخدماتية

الطلب على  بشكلين هما الزيادة الطبيعية و الهجرة أدى إلى تمركز سكاني شكل ضغطا على اال الحضري من حيث

الأمر الذي أدى إلى الضغط على المصالح  وفي مرحلة تالية إلى نمو و توسع عشوائي ،السكن و مختلف المرافق العمومية

المحلية للمدينة ومحاولة البحث على الحلول من اجل تخفيف الضغط و اللجوء إلى التوسع العمراني لأقرب المناطق 

و بعدما كانت مجرد منطقة ا ميناء للصيد و يحوي عددا قليلا من السكان و يقصده  و عليه تعد صلامندر ,إليها

  .ن بالحجم الذي يحقق مطالب السكانالناس للراحة و الترفيه فقد عين قطاعا  للتعمير و إنتاج السك

المدينة و الحفاظ على و نظرا لكون أن مظهر " التهيئة العمرانية و جمالية المدينة"وعليه فقد جاءت هذه الدراسة     

    و المدمج في إطار التنمية الحضرية و يئة المحيط العمراني ،جماليته قد أصبح اليوم يشكل أهم النقاط المرتكز عليها

  .و تسوية مشاكله
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  ت

منهجيا يتضمن تحديد الموضوع و ضبط اشكاليته مع تساؤلات الدراسة و  إطارامشروع بحثنا قد وضعنا  لإعداد      

 ،تحديد مفاهيم الدراسة و  عرض الدراسات السابقة ،الدراسة أهمية ،الأهداف،اختيارنا للموضوع أسبابضها ثم فرو 

     .ثم تقنيات المستخدمة للدراسة و المقاربة المنهجية

  :خاتمة عامة و هي كالتاليثلاثة فصول و  إلىثم قسمنا بحثنا       

تحديد مفهوم  إلىتحت عنوان التهيئة العمرانية بين النظري و الواقع و قد عمدنا في هذا الفصل  الأولالفصل       

مراحل تطور التهيئة  إلىانتقالا  ،و والوسائل الأنواعو  الأهدافجانب  إلى ،التهيئة العمرانية و المفاهيم المرتبطة ا

  .لمدينةالمعتمدة حاليا في تسيير ا الأدواتالعمرانية بالجزائر و 

مراحل تاريخية  الأمرو تضمن في بادئ  ،و جاء الفصل الثاني بعنوان جمالية المدينة في ظل المتغيرات العمرانية      

, طبيعة عمراا ما مس  أهمذلك عبر التركيز على  إلىو التطرق  اتلتطور مدينة مستغانم عبر ما مر عليها من حضار 

دراسة عن مختلف العناصر البصرية و الخصائص الجمالية لتشكل  إلىا تطرقنا و بعده بعض الباحثين حول ذلك آراءو 

  .العمران بالمدينة

مدينة مستغانم  - الفصل الثالث فقد تمثل في دراستنا الميدانية عن واقع المشاريع العمرانية و جمالية المدينة  أماو        

 أيضاو  ،)زماني- بشري- مكاني( الات الدراسة منفي تحديدنا مرحلة أولى متمثلة  و قد تضمن -حي صلامندر - 

المتحصل عليها من خلال  و، و اختيارها ثم مرحلة ثانية تخص تحليلنا للبيانات على ضوء الفرضيات عينة الدراسة

خلال من  إليهالمخصصة لعرضنا للاستنتاج العام و ما خلصنا  الأخيرةالمرحلة  إلىعينتنا لنصل بالتالي  أفرادمقابلتنا مع 

  .بحثنا الميداني عموما

لتحوي بالتالي ما توصلنا إليه من مشروع بحثنا بصفة  كانت  و باعتبارها الجزء الأخير في أي دراسةالخاتمة  تأتيو     

  .عامة و مختصرة
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  ث

مراجع باللغة  إلىو المقسمة  ر المعتمدة في انجاز هذه المذكرة،خصصنا في اية بحثنا لقائمة المراجع و المصادو      

     .ثم قائمة الملاحق ،مجلات و جرائد رسمية مواقع الكترونية ،مؤتمرات ،رسائل و مذكرات ،العربية و باللغة الفرنسية
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  :دـهيــتم

 إطار في وذلك الحديث العصر إفرازات مع تتواكب حتى الأخيرة الفترة خلال كبيرة تطورات المدينة تشهد        

العمراني  العشوائي في مقابل توسع مفرط يغيب  بنائه تشكيل في للتكنولوجيا وتطويعه الطبيعة على الإنسان سيطرة

 ،واضحة غير البصرية معالمه عمراني مختنق تجمع إفراز على ساعد بما لم نقل قد يقضي عليها، إنالناحية الجمالية 

   .المشاريع الترقوية و السكنيةمستغانم في ظل التغيرات التي تشهدها حاليا و مختلف  مدينة المثال سبيل على ومنها

  

I. مستغانم: (التطور التاريخي العمراني لنموذج الدراسة( 

فهي مدينة تعود  والفنية، مدينة مستغانم التي تعرف كذلك بمنطقة الظهرة و تعرف بالكثير من المآثر التاريخية       

ا العديد من الغزوات التي أبلت ا الجزائر جذورها إلى ما قبل العهد الفينيقي وكذا الروماني حيث مرت على أراضيه

  . فالأتراك والفرنسيون سبانالامنذ العهود الغابرة إلى أن حل ا 

 :مستغانم إبان العصر الحجري .1

حيث استقر ا الإنسان القديم  ،دلت الاكتشافات على أن مدينة مستغانم كانت عامرة منذ فترة ما قبل التاريخ      

م، والعصر الحجري /ق32.000و 30وذلك لوجود مواقع يرجع تاريخها إلى الفترة العصر الحجري الأول ما بين 

ستوطنات المدينة الأولى ظهرت في الألف مالمتوسط، ويظهر ذلك في موقع سيدي اذوب وموقع الرياح، كما أن 

المدن التي ظهرت في المناطق الوسطى والشمالية للمنطقة ومن أهم هذه المدن كانت الثالثة قبل الميلاد و أولى هذه 
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 كيزا(بموقع الشعايبية التي وجدت به أطلال لمباني فينيقية، شهدت تطورا على طول وادي شلف تجلى ذلك في موقع 

Quiza  ( ة القديمة حيث تبين الآثار الموجودة على أنه كان هناك ميناء بالمنطقة يرجع إلى الفتر)1.)الفينيقية والرومانية  

ابن "           قالوا عن المدينة هناك العديد من الرحالة ذو شهرة عالمية زاروا مدينة مستغانم وذكروها بمن فيهم        

وهي مدينة صغيرة ا أسواق وحمامات  ..."الذي قال عنها في القرن الثاني عشر للهجري  "الإدريسي"، "بطوطة

الذي  "البكري"لها و "ابن خلدون"وهذا فضلا عن زيارة  ،"...كثيرة وسور على جبل مطل إلى ناحية الغربوجنات  

ومن قلعة دلول هذه ومدينة مستغانم مسيرة يومين، وهي على مقربة من "..قال عن مستغانم في القرن الخامس هجري

... ها القطن فيجود، وهي بقرب مصب النهرالبحر وهي مدينة مسورة ذات عيون وبساتين وطواحين ماء، ويبذر أهل

 Louis لويس باريو ـ(    ومن الأجانب الذين زاروها نذكر " الوزان "و "اليعقوبي "ناهيك عن زيارة كل من  "،

Pariou  (و) كوريسرانCouresrant، Capitaine Bourichard،  Jules Verne .  

أعماق التاريخ وجدت قبل دخول الفينيقيين والرومان  مدينة ضاربة في«:حيث يقول الأستاذ فاضل عبد القادر •

تزال قيد الدراسة ما هي إلا شاهد مادي للإنسان الحجري القديم كوا لا تبعد كثيرا عن إنسان  والمواقع الأثرية التي لا

ليها عبر ، فموقع مستغانم الإستراتيجي جعلها موطنا لأقوام بشرية هاجرت إ)أطلانثوروبوس موريطانيكوس( تيغنيف 

وضفتي ر الشلف  "ماسرى"و "خروبة"عصور غابرة، لاتزال شواهدها المادية مندثرة تحت الطبقات الحضارية، فمواقع 

وغيرها تحتاج إلى دراسات أركيولوجية تثري تاريخ المنطقة القديم، وترفع الأنقاض عن حضارة العناصر البشرية التي 

                                                           
1  http://www.sidi-aissa.com  le 19-01-2015  à 15 : 45 

   http://www.rachidia.net   le 10-03-2015  à 10 :55  
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قرب قسنطينة وإنسان  "مشتى العربي"وإنسان "بير العاتر"قرب سطيف و "عين الحنش"مثلها مثل سكان  عاشت هنا،

  1.، وغيرها من المواقع السكنية لإنسان العصر الحجري بمراحله"عين الصفراء"

 :من العهد الفينيقي إلى استيطان الرومان  .2

 ألف 32الباحث مرابط عبد القادر تاريخ المنطقة القديم يرجع إلى  الأستاذ ويقول •

يشهد على زيارة  172سنة و هذا نظرا للنصب التذكاري مستغانم سنة  1880سنة و التاريخ الحديث يرجع إلى 

إلا أن الآثار اكتشفت ألواح باللغة  "الحرارثة"و  "وليس"قرية بقرب مصب شلف و "كيزا  "و في "ادريانوس"ملك روما 

 .الفينيقية فمستغانم رومانية و في الجوار فينيقية

لقد كان حوض الشلف الأسفل وخاصة مصب النهر الذي جرفت سيوله مخلفات حضارات متعاقبة منذ          

 "سيدي بالعطار"نزول الفينيقيين بشمال إفريقيا في الألف الثانية قبل الميلاد واحتكاكهم بالسكان الأصليين، فمنطقة 

تحتاج هي الأخرى إلى دراسات وأعمال "لشعايبية ا" "كيزا"إلى ساحل  "عين تادلس"و "السور"و "عين بودينار"و

بحث وتنقيب قصد نفض الغبار عن هذه المحطات الحضارية، فقبل انحسار الجليد أي تراجعه عن أوربا نحو الشمال،  

 كان شمال إفريقيا ينعم بمناخ مداري رطب تتخلل المنطقة غابات كثيفة غنية بأدغالها و ثروا الخشبية، استغلها البحارة

الفينيقيون في إعداد مراكبهم التي تصل إلى الساحل الشرقي لمصب ر الشلف معطوبة من جراء الكوارث البحرية 

لتواصل رحلتها إلى قادس، وفي الأدغال التي كانت تكسوا المنطقة تعيش حيوانات متوحشة منها الفيلة استغلت أنياا 

  2.في صناعة الأدوات من العاج والأسود الإفريقية

                                                           

 ،1، ط1996 ،المطبعة العلاوية ،ستغانمم .حوازها عبر العصور تاريخيا و ثقافيا و فنياأمستغانم و . المستغانمي ،القادر بن عيسىعبد  1

  .16ص
  .17ص .نفس المرجع السابق  2
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ودليل ذلك معاهدات الهدنة التي وقعها قادة البربر مع الرومان حيث ينص أحد بنودها على منعهم من تدريب 

بضعة         الفيلة، وعند تتبعنا لوادي الشلف الذي يعانق عند مصبه مياه البحر الأبيض المتوسط، وفي الشرق على 

ورد ل، "أسان"بدوار الشعايبية هي إحدى المواقع السكنية للعهد الفينيقي معروفة باسم  "كيزا"كيلومترات تنام قرية 

 .تمتد على سطح هضبة في غربه ر الشلف) الممالك والمسالك ( ذكرها في كتاب البكري 

 وأما مغيلة تقطن بالشاطئ الأيمن من الشلف" :أما المؤرخ محمد الميلي فيقول •

وقد أثبتت بعض الدراسات وأعمال التنقيب غير المكملة  "مدينة على البحر تسمى أسانعند مصبه في البحر ولهم 

وجود بقايا نتاج مادي مثل أطلال صخرية و أواني فخارية ومصابيح زيتية وبعض القطع النقدية، ويعود ازدهار 

نزلية كالطهي وحفص الثمار الصناعة الفخارية إلى توفر الموارد البيئية منها الطين و الصلصال واستعملت لأغراض م

  .والأسماك، وزيت الزيتون إا بصمات لإنسان حضارات البحر الأبيض المتوسط

 "            كارتـنِـاّ"أعاد الرومان بناء المدينة وأعطوها الاسم  "مـرُُستاگا"بنى الفينيقيون ميناء بونيقي اسمه      

cartenna"كالينوس   "، في زمنGallienus "الموقع كان مأهولاً  أنو هذا ما يدل على )  268-260( حكم

  1.في العصور الوسطى

  :و مع تعدد الآراء حول تاريخ مستغانم و الاختلاف في بداية عمراا فان     

و  لا وجود لآثار عمرانية فينيقية بسبب حدوث زلزال عنيف وقع في القرنين الثاني ":الأستاذ مرابط عبد القادر •

ميلادي و أتى على البنيان من القواعد لذا نفتقد إلى شهادات حسية لمعالجة هذا الموضوع حسب رأيه بدا الثالث 

                                                           

1
  .19 -18ص  .السابق نفس المرجع  

  http://www.vitaminefr.com/articles2014 le 24-03-2015 à 10 :45 
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رغم انه تدهور منه الكثير بفعل الزمان و الأحوال الجوية إلا انه بقي منه تمثال شاهد على  ،العمران في العهد الروماني

 .ملك روما  "ادريانوس "بحضور م و هذا 172سنة ) هو بناء لأهل الدين(تدشين أسقفية 

في منطقة مستغانم في العهد النوميدي و الدليل على هذا   أن العمران بدأأما الباحث بورحلة عبد القادر يقول ب •

 "و           "الشعايبية"و في العهد الروماني نجد أثارا في  "سيفاكس"التي كانت مدينة من مملكة  Quizaكيزا 

 ."الحجاج

بنيت قرية   ،"شعايبية"في منطقة مستغانم و بالضبط  أن العمران بدأب: بورحلة عبد القادر يقولأما الباحث  •

 .في العهد الفينيقي و انتعش العمران في القرن الرابع ميلادي"كيزا "مرفئية اسمها 

 1.أما الأستاذ بودان محمد حسب رأيه بدا العمران في منطقة مستغانم في العهد الفينيقي •

 

 :الإسلامي في العهد .3

حيث لا نعرف عن  ،حكم مستغانم كل من الادارسة و المرابطين و الموحدين و المرينيين و الزيانيين مرة ثانية       

تاريخ هذه المدينة إلا ما رواه بعض المؤرخين الذين أشاروا إليها على ساس تبعيتها لقبيلة مغراوة التي اعتنق زعيمها  

  . الإسلام "صولات بن وازمار "

 )م 974 -م788ما بين ( حكم الادارسة  .أ 

و لعل ما  ،حيث لا نعرف ماذا تركوا فيها ،كانت مستغانم لإبراهيم ابن محمد بن سليمان في القرن الثالث هجري

و منها يقصد  ...."هـ المنطقة الواقعة بين تنس و وهران بقوله  380يدعم هذا الطرح وصف ابن الحوقل المتوفى سنة 

                                                           

  .32ص .سابقالمرجع ال .المستغانمي ،عبد القادر بن عيسى 1
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  1.صغيرة و ربما يدل هذا على أن مدينة مستغانم لم تكن سوى قرية" ....وهران مراس لا مدن شهيرةتنس إلى مدينة 

المغرب الأوسط و استقر عدد منها بمدينة  إلىجاءت قبائل هلالية  ،و في نصف القرن الثاني من القرن الرابع هجري

   2.مستغانم نذكر منها قبيلة مجاهر

 ) م1147 -م1056ما بين  : (حكم المرابطين  .ب 

في النصف الثاني من القرن الخامس هجري بسط المرابطون نفوذهم على المغرب الأوسط و أصبحت حدود      

 - ـ ه 474فين الذي افتتح في حدود سنة ممتلكام محاذية لدولة بني حماد و ذلك تحت قيادة يوسف بن تاش

 ،م1082مركزا حربيا يدعى حصن المحال في سنة حيث بنى بمدينة مستغانم ، م مدينة مستغانم و تنس1068

استقرت حوله حامية مرابطية للدفاع عن المدينة ضد الهجومات القادمة من البحر و كذا إحباط الثورات الداخلية 

 .للقبائل ااورة و حول هذا الحصن نما عمران المدينة

 ) م1554-م1235ما بين  (حكم الموحدين   .ج 

م و ذلك لما كانت عليه الدولة الموحدية من قوة حيث 1144مستغانم عام بسط الموحدون نفوذهم على 

سم مستغانم في تاريخ المغرب الإسلامي طول فترة إبلغت حدود ممتلكام إلى غاية إقليم طرابلس رغم هذا لم يظهر 

له الأثر البالغ في حكمهم و يبدو أن انشغالهم في الأندلس جعلهم لا يهتمون كثيرا بقضايا المغرب الأوسط مما كان 

و قد سمح ضعف الموحدين بعد ذلك لقبائل مغراوة من إعادة . انتشار الثورات و الفتن و عمت الفوضى بين القبائل

  3.م1267/هـ665السيطرة على المناطق التي كانت تحكمها حوالي سنة 

                                                           

معهد ، جامعة الجزائر،في الآثار الإسلامية رسالة ماجيستير .دراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمانية في مدينة مستغانم.بلجوزي ،عبد االله 1

  .18ص،  2006-2005، الآثار
  .19ص  .السابق نفس المرجع 2
  .22-21ص .سابقالمرجع ال.عبد االله ،بلجوزي 3
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 )م1554-م1235ما بين (حكم الزيانيين   .د 

و في هذه الفترة  ،قامت الدولة الزيانية في تلمسان إلى ضم مستغانم إليها ،م1280/هــ680في حدود سنة  

   ،و البحر أين ولدت مدينة تيجديت) طبانة-الدرب(وجهاء العرب بناء مساكن ثانوية في الأخضر بين المدينة  أبد

ابن "         تاب و هذا ما يدل على عراقة هذه المدينة و عراقة أهلها جاء في ك "ابن خلدون"كما أشار إليها 

كان يغمراسن ... «:حيث قال ،في الفقرة الثالثة "الخبر عن انتزاء الزعيم ابن مكن ببلد مستغانم"تحت عنوان  "خلدون

بن مكن          ابن زيان كثيرا ما يستعمل قرابته في المماليك و يوليهم على العمالات و كان قد استوحش من يحيى 

إلى الأندلس فأجازا من هناك إلى يعقوب ابن عبد الحق و لقياه بطنجة في إحدى حركات و ابنه الزعيم و غرما 

   »...جهاده

 ) م1465-1244ما بين م( حكم المرينيين  .ه 

             يعقوب على مدينة وهران ومزغران م استولى السلطان المريني يوسف بن1299/ م698في سنة 

            ومستغانم وتنس  ،السلطان أبو الحسن استيلاءه على وهرانم أعاد 1334/هـ736وفي سنة ، ومستغانم

أن بناء هذا الجامع هو الدليل الوحيد  "ألفرد بال"و يقول  ،و قد بنى هذا السلطان الجامع الكبير بمستغانم ،والجزائر

 .على مرور حكام فاس بمستغانم

 :حكم الزيانيين مرة ثانية  .و 

ولم  بالمغرب تحت وطأة النزاعات و الحروب التي أثارا الفتن والعصبية القبلية )م14(انقضى القرن الثامن هجري 

  1.خذ ورد لتعود بعد ذلك لسلطة الزيانيينأفتدحرجت بين  ،تكن مستغانم بالطبع بمعزل عن تلك الأخطار

                                                           

1
 .مدونة برج بن عزوز، ترجمة العلامة العارف باالله محمد بن سليمان المستغانمي.   Albordj blogs pot.com موقع انترنت  
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 :احتلال الأسبان لمستغانم .4

         م توجهت أنظار الأسبان نحو مدينة مستغانم بسبب موقعها الاستراتيجي وقاموا بحصارها 1509في عام 

و في ظل هذه الظروف استرجع الأتراك  ،م1511و إجبار شيوخها و أعياا على توقيع معاهدة الاستسلام عام 

        ذا لم يمنع الاسبانيين من معاودة الكرة م و لكن رغم النصر الذي حققه الأتراك إلا أن ه1517مستغانم عام 

              :حيث ذكر "مار مول كريخال "و يفسر هذا بالأهمية الكبيرة التي كانت تحتلها مستغانم و هذا ما أشار إليه

و قد تفطن لهذه الحقيقة ، و هي مفتاح هذه البلاد ،استولى الأتراك على مدينة الجزائر ثم استولوا على مستغانم «

  1.»...فحاول فتحها ثلاث مرات إلى أن لقي حتفه في المرة الأخيرة "الكونت دي الكوديت"

  

 :مستغانم في العهد العثماني .5

ويعتبر العهد العثماني بمثابة  م، إتخدت المدينة منعطفا حاسما16فتح مستغانم من طرف العثمانيين في القرن    

حيث  زمام الحكم وجعلها عاصمة البايلك الغرب الجزائري، "الباي مصطفى بوشلاغم"العهد الذهبي بعدها تولى 

  .خلف مجموعة من المعالم الأثرية ما زالت شاهد على ذلك

 أن جاء الأتراك إلى. ، فرضت إسبانيا على سكان مستغانم معاهدة إلا أم رفضوا قبولها1511في       

       م دخل  1543في  ،1520مدينة مستغانم في  "خير الدين"وطردوا الأسبان و فتح  1516العثمانيون في 

قامت معركة مزغران أين إزم  1558في طريقه إلى تلمسان و ترك فيها ممثلا له، وفي أوت  مستغانم "حسن باشا"

  .الاسبان

                                                           

1
  .26ص .سابقالمرجع ال .بلجوزي ،عبد االله  
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و اختار مستغانم للحكم فيها نظرا  1730إلى  1701إلى مستغانم الذي حكم وهران  "الباي بوشلاغم"ثم أتى 

  1. لموقعها وعمل على تحصينها

نجد التراتب الاجتماعي في مستغانم في محيط المدينة  ،كان مخطط عمران مدينة مستغانم يخضع إلى تقسيم اثني          

هكذا توزعت أحياء المدينة إلى أربعة أقسام  ،ثنية بالدرجة الأولىإت إذ أن تنظيم اال العمراني أهلته عموما تقسيما

  .و فق منطق اثني كرس تفاوتا اجتماعيا مميزا

 :)البلدة( مركز المدينة �

              ،)القصبة(تتكون نواة البلدة من المسجد الكبير و السوق الكبير و الحمامات الرئيسية و دار القايد 

  .التجار و دروب الحرفيينو حولها تقع محلات 

تمتد مساكن الأتراك و الكراغلة و الجالية اليهودية في هذا الحي توجد أهم الصنائع التي  ،و في دائرة ثانية

و منها الحرف النبيلة كالحلي و اوهرات ثم العطور  ،اشتهرت ا المدينة حسب ترتيب يراعي الضرورات الايكولوجية

  .تتسم كلها بقلة تلويثها للمحيطو النسيج و الأحذية التي 

  :تتضمن البلدة المعالم الرئيسية للمدينة    

يعود تأسيسه إلى السلطان  ،الجامع الكبير حيث تقام خطبة الجمعة ،بني في العهد العثماني: مسجد سيدي يحيى �

انه أقدم مسجد بالمدينة أغلقه الجيش الفرنسي في وجه المصلين  ،1341الذي أمر ببنائه عام  "علي بن سعيد"المريني

 .1865على اثر الاحتلال و لم يفتح من جديد إلى سنة 

                                                           

  .29ص . السابق نفس المرجع  1
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باب (ضريح سيدي بوعجاج و هو ولي صالح عاش إلى بداية الاحتلال الفرنسي و مسجده الذي بناه الأعيان �

 ).البحر

) قريب من الطبانة( قائد الامحال "حميدة العبد"زل الذي شيده المنازل الجميلة التي بناها أشخاص بارزين مثل المن �

 .و القصر الذي أقامه الباي محمد الكبير لقضاء العطلة

وارتفع هذا العدد قليلا  ،نسمة 2000و  1800عدد الأتراك و الكراغلة بين  )Tartareau(يقدر النقيب تارتارو 

  .من وهران التي استولى عليها الجيش الفرنسي 1831حين وفدت بعض العائلات التركية إلى المدينة سنة 

و ). مكان السجن المدني(الذي يتوسطه  "الامحال"يحيط بالبلدة سور مرتفع يحتوي على أبراج للمراقبة أهمها برج   

و باب    باب الشلف شمالا : و يتصل بالخارج بخمسة أبواب ،1748سنة  "مصطفى الأحمر"الذي شيده الباي 

إلى قائد القبيلة المخزنية  "برج الامحال"آرزيو و باب البحر غربا و باب مجاهر شرقا و باب معسكر جنوبا و يعود بناء 

  1. حميدة العبد الذي اشرف على مستغانم في أواخر العصر الزياني

 :  المطمر �

يفصل بينهما وادي عين الصفراء تشكل البلدة و المطمر مدينتين واضحتي المعالم حيث كان لكل منهما سوره و 

تقع البلدة على الضفة الشرقية للوادي بينما يقع المطمر على الضفة الغربية في أعالي  ،الذي يخترق مستغانم طولا

وبه مخازن واسعة و بئر  2م 30 ـتقدر مساحته ب ،يحيط بالحي سور يعلوه برج الأتراك الذي نجهل تاريخ بنائه .المدينة

  .صالح للشرب

  

  

  
                                                           

1
مركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية و ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في الانثروبولوجية و العلوم الاجتماعية،إنسانيات   

  .66ص، 1998اوت -، مايالثقافية
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  ):أطراف المدينة(تيجديت و العرصة  �

يسمى الطريق المؤدي إليها ) دار الجديد(خروجا من المطمر عن طريق باب مجاهر نصل إلى حي تيجديت 

          و كان في هذا المكان يلتقي المداحين، دي الذي يسقي هذا الحيحيث تتجمع المياه عند الوا" قادوس المداحين"

  .الفرح و الأعيادو الشعراء  في مواسم 

       شمال المدينة و يقطنه العرب أي العناصر التي انتقلت من الريف للعمل في مطاحن الحبوب  "تيجديت"يقع          

تعرض  ،يعرف هذا الحي ببناءاته البسيطة و طرقه الضيقة و الملتوية ،و ورشات الدباغة وبعض الأشغال المتواضعة

         فيه مسجد مول النخلة  1831حين التحق سكانه بالمقاومة سنة  "هيم بوشناقإبرا"للتخريب من قبل القائد 

  ."محمد الكبير"حفيد الباي "إبراهيم بن عثمان"و ضريح 

فكان حيا جميلا تحيط به غابة من أشجار  "قرية الليمون"و سماها الفرنسيون  - سابقا الجديدة-  "العرصة"أما          

تقع جنوب المدينة تعرضت للتخريب من قبل الجيش الفرنسي و أقام فيه فرسان المخزن بقيادة الأغا محمد  ،الفواكه

  .1835في أواخر سنة  "القايد بوشناق"المزري الذي دخل في خدمة 

 :المرسى �

 ،كان ميناء مستغانم مركزا هاما لتجارة الغرب الجزائري  1792قبل تحرير وهران من الوجود الاسباني سنة 

  ،1830لكن نشاطه تقلص و تحول جزء من هذا النشاط إلى وهران التي أصبحت عاصمة البايلك خلال سنة 

كانت منشات الميناء بسيطة كما أصبح غير صالح لرسو السفن الكبيرة و يعود ذلك إلى كثرة الرمال به و تعرضه 

  1.للرياح و الزوابع في المواسم

  

  

                                                           

  .67ص.نفس المرجع السابق  1
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 :ني لمستغانم حسب الحضارات التي مرت عليهاتقييم بعض الباحثين للتطور العمرا 

       فقد تنوع عمران مدينة مستغانم حسب مرور العرب و الأندلسيين : حسب الأستاذ مرابط عبد القادر - 

أما البنيان العربي الأندلسي فهو إسلامي أصيل له مميزاته و له طبعه كما هو  ،و الأتراك الذين تركوا بصمتهم في المدينة

و           قلب الساكن بالحديقة  الأراضي الإسلامية وأن البناء الإسلامي يتوجه إلى الداخل و يملأ معروف في

إذا تكلمنا عن البناء القديم لاشك أن التقليد سيطر عليه و لم يكن فيه تجديد أو . الأشجار و المياه وما إلى ذلك

المساجد التي تتشابه أما البناء التركي كان لا يحدث ابتكار و ما يشهد على ذلك هو الوجود إلى اليوم عشرات من 

و كان العمران محجوب عن الأنظار و كل فيه مركز على داخل البيت الذي  ،أي اشمئزاز لأنه شبيه بالبناء الأندلسي

دى أهل يوجد فيه الحوش و الحنفية و الأشجار أما نوعية البناء كان على العموم بناء مربع و لا تجد فيه القباب إلا ل

 . المال و الجاه

ينمو في القرن التاسع و العاشر ميلادي في عهد  أن العمران بدأب :أما الباحث بورحلة عبد القادر يقول -

ن الجغرافيين من أمثال البكري و الإدريسي ووصفوا المنطقة في المملكة البربرية الإسلامية تحت سيطرة قبيلة مغراوة لأ

ر ميلادي و تكلما عن مدينة مستغانم و مزغران و ظهور مدينتين توأمين وهما القرن الحادي عشر و الثاني عش

فتيجديت تتمثل  ،عمرانيا فكان تطورهما عادي تدريجيا دميتهماأقمازيغي يدل على فاسمهما الأ ،مستغانم و تيجديت

حد و ديانة واحدة وكذلك في السويقة السفلى ربما كانت مركز للمدينتين اللتان عاشتا في هذا العهد بطابع ثقافي وا

فمدينة مستغانم ممكن كانت أغنى من مدينة تيجديت لأا كانت مغلقة بأسوارها ولا ننسى  ،عادات وتقاليد واحدة

  .أن مزغران عاشت في تلك الفترة مع مستغانم و تيجديت

فكان  ،أن النمط العمراني هو مزيج بين العمران المغربي الأندلسي العثماني «:يقول الأستاذ فاضل عبد القادر - 

 ما يميز ببناء حصن المحال في عهد يوسف بن تاشفين ،اقتباسه من تصاميم هندسية معمارية مغربية أندلسية عثمانية
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اتيجي إضافة إلى الأقواس التي أما الأتراك فاهتموا بالتحصينات العسكرية ذات الطابع الاستر  ،سلطان الدولة المرابطية

 ،موصدة بقضبان حديدية ،مرصعة بالبراغي ،تميز مداخل دور السكنية بأبواب عريضة يفتح كل منها على مصراعيه

دخلوا تأليف بين مواد البناء في فن العمارة فقد وظف مهندس العمارة من أأما الفناء مفروش بالزليج و كذلك 

ما يميز        و للإشارة  ،في معضمها مستطيلة الشكل مدعمة بسبائك المعدنالأتراك في تسقيف الغرف التي 

             الدور السكنية ذات الطابع الاجتماعي حيث الفناء المشترك و الذي يلعب دورا مهما في الانصهار العائلي

   .نةو التضامن بين الأفراد و هناك أيضا الأزقة الضيقة في تيجديت و حي الطبا

تحرك العمران شيئا فشيئا في العهد الإسلامي و خاصة في العهد التركي حيث  « :يقول الأستاذ بودان محمدو  -

 ،الحمامات، دار القاضي، قامت السلطات آنذاك ببناء تجمعات سكنية تحتوي على مرافق عمومية منها المسجد

و من مميزات العمارة قلة  ،كمدينة عسكرية  ن الأتراك استعملوا هذه المدينةأو الشيء المميز ب ،الحصون ،المدارس

فهي مرتفعة بحيث الشخص الذي يكون في الخارج لا يرى ما يكون داخل العمارة و انعدام الشرفات  ،النوافذ فيها

أما . التي تطل على الشارع و ضيق الأزقة و يمكن انتقال المرأة من بيت إلى بيت أخر من خلال الأسطح المتلاصقة

               دخلوا تقنيات في البناء و التجارة و الزراعة و الصناعة و ممارسة فن الطبخ أيين إلى مستغانم هجرة الأندلس

 .و النسيج

انتقل العمران إلى مدينة مستغانم في العهد الإسلامي و خاصة في العهد : أما السيدة منور أم الجيلالي تقول -

في توسع و بناء عمارات و وجود فضاءات مشتركة مع الأزقة الضيقة وكان هناك تواصل بين الأفراد و  أالتركي بد

 .1الأسر من خلال العلاقات الاجتماعية

 

                                                           

1
مركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية و ، 2مجلد، 5عدد ال.الاجتماعيةالمجلة الجزائرية في الانثروبولوجية و العلوم ،إنسانيات  

  .39-38-37ص  ، 1998أوت -، مايالثقافية
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 :مستغانم في العهد الفرنسي .6

  :من المصادر و النصوص التاريخية و الدراسية الأجنبية التي تكلمت عن مدينة مستغانم هي

 .في تقاليد السكان  الأصليين من مستغانم "مارسال بودن" •

 .و في مستغانم و حيها"لويس باري" •

 .شو •

 .و مقالات نشرت أثناء الاحتلال في مجلة البلدية •

أعطيت الأوامر للقايد إبراهيم لقيادة مستغانم و لكن القبائل ااورة ا رفضت الاعتراف  1831في عام     

  .بسلطته لأنه جاء لنهب العديد من المنازل التي تزين حافة المدينة

 "يشالدي م"فتحت مستغانم أبواا أمام القوات الفرنسية و أمر الجنرال الفرنسي  1833و في اية جويلية 

و الجالية التركية التي انتقلت إلى وهران كما ألزم الأسر الحضرية على المغادرة المدينة  "إبراهيم بوشناق"إاء مهام القايد 

  .و إخلاء حي المطمر لأا رفضت الاحتلال العسكري الفرنسي

  :وسط المدينة الحديثة �

أصبح وسط مستغانم رائع تدريجيا عندما سكنه الأوروبيون و خاصة الفرنسيون الذين وصلوا عن طريق     

فكثيرا ما يقال أن المدن تتجه غربا  ،1871إلى عام  1870و في عام  1852إلى  1848قوافل متعاقبة في عام 

مع الس البلدي الجديد و ، المدينة قديما أما مستغانم كان اتجاهها إلى الجنوب الغربي و ساحة الجمهورية هي مركز

  .قصر القنصلية و المباني الحديثة

  

  

  



  العمرانية المتغيرات ظل في المدينة جمالية                                                        الثاني الفصـــل
  

 

64 

 :الحديقة العمومية �

فهي محدودة من الشمال و الشرق بالطريق الوطني من الجزائر  ،تقابل باب معسكر، وهي توجد داخل المدينة         

وفي       "بايموت"العاصمة إلى وهران من الغرب قاعة المسرح و العديد من البيوت الجميلة الجديدة المبنية داخل 

  ."فيكتور هيغو " الجنوب خط السكك الحديدية على طول البولفار

 :قاعة المدينة �

 تقع قاعة المدينة على ساحة الجمهورية بجانب البناء الذي استبدل ببناء ضخم على الطراز الحديث عام          

أنا سعيد جدا بجمال مدينتكم و غناكم بوجودكم الخاص « :"البابا يوحنا الثالث و العشرون"لذا قال  ،1 1927

سقوفهم و أعينهم تحولت نحو روما للاستماع إلى يجعلني متفائلا لأتي لأري لكم سكان شمال إفريقيا متحدين حول 

  2.»صوت عظيم من الكنيسة و الباب

 :المحطة �

          تلقت الشركة الفرنسية الجزائرية انضمام مستغانم في خط السكك الحديدية لنقل البضائع  1879في سنة      

تسمح للمسافرين بالانتقال إلى الخطوط الرئيسية وخدمة الميناء وعلى الرغم من تواضع الهندسة المعمارية للمحطة فإا 

  .3 للشركات الفرنسية الجزائرية

  

  

                                                           
1  Louis, Abadie. Mostaganem de ma jeunesse (1935-1962). L’union Européenne, Les 

presses de polcrom- Barcelone,15-novembre-1999, P09. 
2 Op. cit. P15. 
3
  Louis, Abadie. Op. cit. P18. 
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 :الشارع في الخط الأول �

يسيطر  ،كان الشريان الرئيسي في مستغانم يربط المركز القديم لساحة الجمهورية بمفترق الطرق الحديثة للمربع     

وفي عام  ،ارع ريفولي في باريس فيه محلات تجارية و بنوكعليها مقر البلدية مع ممراا وكان يعتقد الشبه مثل ش

  1.تم إنشاء خط للمشاة 1793

 :ساحة الجمهورية �

هناك قاعة البلدية و الكنيسة و المسرح و الفنادق وبعض المحلات  ،كان في قلب المدينة في القرن التاسع عشر     

  . التجارية التي احتلت مساحة تحت أقواس المساكن الارستقراطية الجميلة للمدينة

 :واد عين الصفراء �

أصله من عين قريبة من بليسي ببعض الكيلومترات فأصبح فجوة كبيرة عرضها  ،هذا الواد لا يشبه واد شلف        

غطي   1840- 1835وصوله إلى البحر قريب من الميناء في سنتي  ،م فيعبر مدينة مستغانم من جانب لأخر200

حدثت كارثة و هي طوفان المياه التي  1927نوفمبر  27وفي . هذا الواد لإنشاء مكان اتصال مطمر بمركز المدينة

  2.دمرت المباني التي بنيت على طريق عين الصفراء

  

  

  
                                                           

1  Op. cit. P20. 
  .32ص .سابقالمرجع ال .لمستغانميا ،عبد القادر بن عيسى 2
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  :توسع المدينة �

 ،كوا أصبحت مدينة مستغانم ولاية فان عد سكاا قد ازداد بكثير بسبب المهن سواءا كانت مهنة تقليدية         

لهذا مستغانم تمددت في تزايد عمراني من جهة صلامندر ومن جهة مزغران  ،التجار الصناعيين و أصحاب المزارع

  .وكذلك من جهة الجنوب

فان تزايد عدد سكاا في النصف  ،بايموت المكتظة بالسكان ،لقديمة تيجديت والمطمربالإضافة إلى ضواحيها ا       

بايموت - كاستور -مونت بليزير - رزان فيل -سان جول :إلى ظهور أحياء جديدة أدىالأول من القرن العشرين 

  .هحي أوشي و حي بوري -حي الأراضي - حي الصاز -البحرية - المشتلة -)كوشونفيل( القديمة

شركة تعاونية عقارية جزائرية و كذلك الديوان الإداري للبناء ساهموا في   CIAوكانت الجمعيات التعاونية مثل     

نسمة الأمر الذي يحتاج إلى إضافة  10248في الوقت الذي تعدى فيه سكان مستغانم  1954بناء المنازل في عام 

 1%. 25قاري للمدينة في ست سنين إلى نسبة لهذا ارتفع رأس المال الع، شقة لإسكان هذا العدد 1829

 :تطوير العمران في العهد الاحتلال الفرنسي حسب رأي بعض الباحثين 

و         تنوع عمران مستغانم فهو أوروبي وترى كل الخصائص والعلامات : مرابط عبد القادريقول الأستاذ       

فبناؤه متوجه إلى الخارج و يركز على اء الواجهة تزينا فائقا يخطف أبصار المشاهدين من خلال  ،البصمات في بناياته

دخلوا على مستغانم أويحق القول بان المحتلين ابتعدوا عن النمط المألوف و  ،الأساليب و المناهج العمرانية المستحدثة

لذا كان لكل  ،فصل بين المسيحيين و اليهود و المسلمينفلقد كان هناك تمايز في العمران الذي ي ،نكهة بنائية جديدة

تجمعات سكنية خصوصياا في شؤون الحياة رغم أن عمران الاستعمار كان يجذم لأنه كان يخدم مصالح الاستعمار 

والقاعات           فكانت العمارات متوسطة الحجم وزد على ذلك الملاعب  ،و يستجيب لأذواقهم و رغبام

   .ة و السينمائية لترفيه اتمع آنذاكالمسرحي

                                                           

  .15:30على الساعة  2015مارس  15يوم الأحد  ،تاريخ مستغانم و القاضي حشلاف:   www.djelfa.info  موقع الانترنيت 1
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جويلية  29في  ،دخول فرنسا إلى مستغانم يغير تماما عمران المدينة: يقول بورحلة عبد القادرأما الباحث      

 1941و بدأت فرنسا في عام  "دي ميشال الفرنسي"مدينة مستغانم إلى الجنرال "إبراهيم "سلم القائد  ،1833

بتحطيم بنايات المدينة الإسلامية لبناء مدينة مسيحية بطراز عمراني أوروبي و بأسوارها و هكذا بعد سنين انفصلت 

و أصبحت عدوتان في  ،متان بعدما كان لهما نفس الحياة الاجتماعية و الثقافية و نفس الطراز المعماريأالمدينتان التو 

                    ان العمران يتطور بسرعة في المدينة المسيحية لاسيما في جميع الميادين الاقتصادية جميع االات وك

أما المدينة الإسلامية و يعنى ا تيجديت التي ظلت ) المسرح و التعليم، موسيقى ،معاهد (الثقافية و والاجتماعية 

بنى الاستعمار مدرسة  1905سنة أي في عام  72فيها بعد  مهملة اقتصاديا و ثقافيا وهذا ما يدل على تأخير البناء

وهي   بنوا مدرسة أخرى 1951و بقيت الأحوال على ما هي حتى عام   Ecole indigène: واحدة و هي

Ecole Cité Foncière، التحتية(وفي هذه المرحلة بدا تطور العمران في تيجديت تدريجيا ومن السويقة السفلى (

و قد انقسم تطور العمران في تيجديت إلى  ،صري في شكل حضري أي ظهور طرق متسعةطراز معماري ع أبد

 Cité) حي العقاري - ثلاث مراحل و كان توسيع المدينة أفقيا و زادت أحياء جديدة من بينها حي الزاوية العلوية

foncière)   وحي ديار الهانة و عمارات دوكارة و أحياء أخرى.. .  

مسرح حتى أصبحت  ،مستشفى ،كنيسة  ،أي بناء عمارات 1857أما المدينة المسيحية ظهرت بعمراا في عام      

المعمرون الخروج من المدينة التي كانت محاطة بالأسوار وكان خروجهم من باب أ وبد ،1880مدينة كبيرة في عام 

والتي طغى فيها ماء           1927هي حادثة طور عمران مستغانم ومن الأحداث التي وقعت حاجزة في ت ،معسكر

و المؤسسات التجارية وبعد ذلك وقف المعمرين  ،الشوارع ،العمارات ،على البنايات) أي الطوفان(عين الصفراء 

  .المهندسين و الإداريين منهم على إعادة طراز عمراني بعد إقامة الجسور
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مع الاحتلال الفرنسي لمستغانم دخلت الفرق الهندسية العسكرية الفرنسية : يقول فاضل عبد القادرأما الأستاذ   

بنمط عمراني أوروبي وقامت بطمس المعالم الإسلامية وديمها مثل حصن باب الجراد القريب من مقر الدائرة السابقة 

ة للضفة الغربية اليسرى وهذا بإصدار مرسوم من طرف السلطات العليا وعلى اثر مسح طوبوغرافي ودراسة ميداني

وطغى النمط العمراني . أين امتدت أحياء فرنسية وتخللتها عمارات و كنيسة و شق الطرقات، لوادي عين الصفراء

بالاستعمار لسلب أراضي الأهالي ومن ثم إجبار السر على مغادرة أراضيهم وبناء  أدىالفرنسي على نسيج المدينة مما 

كما أن هذا البناء ظهر مع نزوح الأهالي لثناء حرب التحرير تاركا وراءه أفات   ،المدينةالسكنات العشوائية في ضواحي 

الباتوار  - لكالكاريكااجتماعية واقتصادية وعمرانية فالأحياء القصديرية التي كانت من الجهة الشرقية من مستغانم  

  1.ناتشارة و وصل بالبعض إلى بناء أكواخ الصفيح قرب حي الهانة في بداية الستي

II. للمدينة الجمالية العمرانية  و البصرية الخصائص أهمية:  

 :الخصائص البصرية و الجمالية للمدينة .1

ومورفولوجية المدينة بشكل عام  يعتمد فهم الخصائص البصرية والجمالية لها ابتداءا من دراسة الخصائص العمرانية      

ومن ثم التكوين البصري للمدينة من حيث العناصر التي تؤثر في تكوين الصورة للمدينة من  ،و الطراز العمراني لها

والمعالم المميزة ومن ثم  ارات والحدود والمناطق والعقدحيث العناصر التي تؤثر في تكوين الصورة للمدينة والمتمثلة بالمس

                                                                                                                             في المظهر الجميل مع كوا احتياجاتدراسة التفصيلات والاهتمام بجميع العناصر التي من شاا أن تض

وجود عناصر أثاث  ماكنضرورية للمجتمع و البيئة بشكل عام و مثال ذلك الاهتمام بتوزيع وخصائص ونوعية وأ

  المستويات الثلاث فمن خلال دراسة هذه..). .أشجار ،أكشاك هواتف ،إنارة ،مثل مقاعد الجلوس( الشوارع 

  
                                                           

             مركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية ، 2مجلد، 5عدد ال.الانثروبولوجية و العلوم الاجتماعيةالمجلة الجزائرية في ،نسانياتالإ 1

  .49-47ص . 1998أوت -، مايو الثقافية
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وجود عناصر أثاث  ضرورية للمجتمع و البيئة بشكل عام و مثال ذلك الاهتمام بتوزيع وخصائص ونوعية وأماكن

 المستويات الثلاث فمن خلال دراسة هذه...). أشجار ،أكشاك هواتف ،إنارة ،مثل مقاعد الجلوس( الشوارع 

البصرية والجمالية للمدينة يمكن فهم الخصائص و العوامل التي تؤثر على التكوين البصري والجمالي للمدينة للخصائص 

بالمدينة أما الثاني من خلال البدء بدراسة مورفولوجيتها بشكل عام ثنائي الأبعاد من حيث توزيع المساحات و الكتل 

فان الغرض منه دراسة العناصر التي تؤثر على التكوين البصري للمدينة وفي المستوى الثالث تكون الدراسة بشكل 

    1.ثلاثي الأبعاد و ذلك لأا تعالج عناصر ذات مقاييس صغيرة وعلاقة مباشرة مع الإنسان

 :و تشمل الخصائص التالية :الخصائص العمرانية للمدينة  . أ

 :مورفولوجية المدينة   •

حيث يتغير شكلها من فترة إلى أخرى عبر تاريخها الطويل ولا تأخذ  ،يقصد بموفولوجية المدينة المظهر العام لهاو       

تتميز ا عن غيرها من مظهرها النهائي ما لم تمر بمراحل مورفولوجية متعددة حيث يكون لكل مرحلة خصائص 

المرحلة المورفولوجية تعني أي فترة من تاريخ المدينة التي بنماذج وأشكال معمارية بناءا على ذلك فان المراحل 

حيث تتمثل هذه النماذج  ،ومخططات تختلف عن غيرها التي أقامها سكان المدينة لسد حاجام في ذلك الوقت

ترة معينة مع الأخذ بعين المعمارية والمخططات والموروث الثقافي والحضاري الذي يعبر عن ثقافة سكان المدينة في ف

الاعتبار الشكل الثابت للمدينة والذي يعتمد على الشكل الطبيعي للأرض والذي بناءا عليه يجدد الشكل العام 

بحيث تعطي مظهرا متميزا للمدينة في تلك الفترة والذي يكون ناتجا عن تفاعل عدة ...) خطي ،دائري(للمدينة 

  2:عناصر وهي

                                                           

1
، 4العدد  ،الجزائر .الحضريةمجلة العمران و التقنيات  ،للمدينةأهمية الخصائص و العناصر البصرية و الجمالية  .بوجمعة ،خلف االله  

     PDF        www.omranet.com/vb:  الموقع . 09 ص، 2008سبتمبر 
 

، 2002، للنشر والتوزيع الثقافة ودار والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار .ومفاهيم أسس الحضري التخطيط .الديلمي ،علي حسين خلف 2

  .157 ص، 1ط
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  :الأبنية و يتضمن  مخطط المدينة و تصاميم

 .نظام الشوارع التي تم تخطيطها �

 ).مستطيلة أو مربعة(  أنماط أشكال الأراضي �

 .رض المدينة من حيث التصميم و الفن المعماريأنمط أبنية التي تقام على  �

 .النسيج الحضري للمدينة  �

 .اختلاف توزيع استعمالات الأرض �

 :المباني الحضارية  . ب

        تعكس بعض المباني في المدينة مظهرا أو جوهرا فريدا يعبر عن حضارة وثقافة سكان المدينة في تلك الفترة 

حضارية قديمة وعريقة لا تكون  لمدن التي تتمتع بجذور تاريخية وويتضمن ذلك من خلال تصميم المدينة وخاصة ا

عالية لهذه المباني في نفوس سكان المدينة من حيث القيمة  الطرز المعمارية فيها متكررة بل مختلفة مما يعكس قيمة

 ،المؤسسات ،المدارس ،الأسواق ،الكنائس، المساجد(التاريخية والحضارية لثقافتهم و معتقدام الدينية و مثال ذلك 

كما يتم   ،بشكل مميزلهذا من المهم أن تتم المحافظة على هذه المباني و إعادة استخدامها ) ....المباني العامة ،المساكن

  1.إظهارها ضمن النسيج العمراني للمدينة

  :الحالة العمرانية للمباني  . ج

يتطلب حل المشاكل العمرانية التي تواجه المدن دراسة الوضع العمراني لتحديد المباني القديمة التي لا تصلح 

و يتم تحديد المناطق التي تحتاج  ، للمدينةللاستعمال في الوقت الحاضر مما يعني أا غير ملائمة للتطور العمراني الحالي

                                                           

  .55ص ،  1981، للطباعة والنشر وهدان دار . المدن تخطيط تاريخ .الله عبد ،محمد 1 
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إلى معالجة من خلال تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إزالتها أو إقامة أبنية جديدة مكاا وفق تصاميم جديدة تنسجم 

  .بشكل أفضل مع النسيج الحضري والعلمي والتكنولوجي العام للمدينة مما يحقق فائدة اكبر في الوقت نفسه

 :استعمالات الأرضطبيعة توزيع   . د

و يخدم   ،يكون توزيع الأنشطة والخدمات على ارض المدينة وفق أسس و ضوابط لكي تظهر بشكل متجانس

و من ثم مقارنته مع التصاميم الأساسية للمدينة إذ  ،كل سكان المدينة و من خلال الإجراءات المسح الميداني لذلك

دينة و تحديد الاستعمالات المخالفة لما جاء في التصاميم و يتم التعرف على مدى فعالية التصاميم المعدة للم

الفضاءات المتروكة و أسباب تركها كما تعتبر هذه المعلومات مفيدة للتصاميم اللاحقة لتكون أكثر كفاءة من 

  1.سابقتها

 2:البصرية و الجمالية للمدينة العناصر .2

نوع من فعالية  أيفي وصف الجمال بمصطلح الوجدان و الذي يعد الجمال خبرة  BALLأشارت الباحثة       

فالمنبه ثم  ،و تتبنى التسلسل السيكولوجي لتوضيح الخبرات الإنسانية التي تبدأ بالعالم ،متداخلة ما بين المشاهد و البيئة

  .عضو الاستجابة مجددا

ملية الإدراك البصري و العناصر الجمالية في المدينة في تكوين و استنادا على ذلك نستطيع فهم آلية التسلسل ع       

 و           ا و ممراا و مشاهدم لمبانيهاالصورة البصرية و الجمالية للناس عن المدينة من خلال تنقلهم في شوارعه

التي تساهم بشكل أو أخر في تكوين البعد الخصائص الجمالية في المدينة تعني جميع  عناصرفال ،الخ ...أشجارها 

                                                           

  .107ص. المرجع السابق. الديلمي ،خلف حسين علي  1
               مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات  .التجربة الجمالية في العمارة الداخلية للمدينة العربية التقليدية .العكام ،الجاسم أكرم  2

        PDF www.omranet.com/vb: الموقع .87ص، 2001، 1ع ،8مجلد، الهندسة ةكلي ،جامعة بغداد .و البحوث العلمية
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هذا بالإضافة إلى كوا  ،الجمالي للمنطقة التي توجد ا إحدى المؤثرات بشكل خاص و المدينة ككل بشكل عام

   .للمجتمععناصر مفيدة و ضرورية 

ع أن الجهات حيث أن مقاعد الجلوس مثلا يكون الهدف من وضعها تامين مناطق لراحة المشاة في الشارع م      

المسؤولة عنها دف إلى تحقيق تكامل في تصميم الشارع و الصورة البصرية للمنطقة التي توجد ا مقاعد للجلوس بل 

و تكمل عناصرها الأخرى بحيث يشعر الإنسان  ،تكون ذات تصاميم جذابة تعكس صورة جمالية مميزة عن المدينة

من ناحية أخرى يعتبر و . فيها عناصر العمل الفني الناجحاجتمعت  بوحدة عناصر المدينة كأا لوحة فنية واحدة

البصرية و الجمالية في المدينة منطلقا هاما للحديث عن توزيع الفضاءات الحضرية كوا جزءا  لخصائصالحديث عن ا

  :من الصورة الجمالية و البصرية للمدينة و التي تتضمن ما يلي

 ).الفراغات(الفضاءات الحضرية  - 

 .التصميم وحدة - 

 .المقياس الإنساني - 

 .الكتل والأسطح  - 

 .مواد البناء - 

 .الإدراك البصري - 

 .عناصر أثاث الشوارع - 
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  :خلاصـة

   

إن مع تتابع الأحداث و تدافعها تغير الظروف و الأزمنة، شهدت المدينة تغيرات مرت ا و بعمراا و نفس       

الحال مع مدينة مستغانم إذ و مع تاريخها المتتالي فقد شهدت الكثير من الأنماط العمرانية المصاحبة لذلك و نلمس 

التاريخ، حتى انه و مع مرور الوقت قد تلاشى و تغير بفعل هذا من خلال ما هو موجود حاليا و ما بقي من ذلك 

  .دخول التكنولوجيا و الأنماط العمرانية الجديدة و هذا ما اثر كليا على جمالية و هوية مدينتنا
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  :دـهيــتم

 إطار في وذلك الحديث العصر إفرازات مع تتواكب حتى الأخيرة الفترة خلال كبيرة تطورات المدينة تشهد        

العمراني  العشوائي في مقابل توسع مفرط يغيب  بنائه تشكيل في للتكنولوجيا وتطويعه الطبيعة على الإنسان سيطرة

 ،واضحة غير البصرية معالمه عمراني مختنق تجمع إفراز على ساعد بما لم نقل قد يقضي عليها، إنالناحية الجمالية 

   .المشاريع الترقوية و السكنيةمستغانم في ظل التغيرات التي تشهدها حاليا و مختلف  مدينة المثال سبيل على ومنها

  

I. مستغانم: (التطور التاريخي العمراني لنموذج الدراسة( 

فهي مدينة تعود  والفنية، مدينة مستغانم التي تعرف كذلك بمنطقة الظهرة و تعرف بالكثير من المآثر التاريخية       

ا العديد من الغزوات التي أبلت ا الجزائر جذورها إلى ما قبل العهد الفينيقي وكذا الروماني حيث مرت على أراضيه

  . فالأتراك والفرنسيون سبانالامنذ العهود الغابرة إلى أن حل ا 

 :مستغانم إبان العصر الحجري .1

حيث استقر ا الإنسان القديم  ،دلت الاكتشافات على أن مدينة مستغانم كانت عامرة منذ فترة ما قبل التاريخ      

م، والعصر الحجري /ق32.000و 30وذلك لوجود مواقع يرجع تاريخها إلى الفترة العصر الحجري الأول ما بين 

ستوطنات المدينة الأولى ظهرت في الألف مالمتوسط، ويظهر ذلك في موقع سيدي اذوب وموقع الرياح، كما أن 

المدن التي ظهرت في المناطق الوسطى والشمالية للمنطقة ومن أهم هذه المدن كانت الثالثة قبل الميلاد و أولى هذه 
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 كيزا(بموقع الشعايبية التي وجدت به أطلال لمباني فينيقية، شهدت تطورا على طول وادي شلف تجلى ذلك في موقع 

Quiza  ( ة القديمة حيث تبين الآثار الموجودة على أنه كان هناك ميناء بالمنطقة يرجع إلى الفتر)1.)الفينيقية والرومانية  

ابن "           قالوا عن المدينة هناك العديد من الرحالة ذو شهرة عالمية زاروا مدينة مستغانم وذكروها بمن فيهم        

وهي مدينة صغيرة ا أسواق وحمامات  ..."الذي قال عنها في القرن الثاني عشر للهجري  "الإدريسي"، "بطوطة

الذي  "البكري"لها و "ابن خلدون"وهذا فضلا عن زيارة  ،"...كثيرة وسور على جبل مطل إلى ناحية الغربوجنات  

ومن قلعة دلول هذه ومدينة مستغانم مسيرة يومين، وهي على مقربة من "..قال عن مستغانم في القرن الخامس هجري

... ها القطن فيجود، وهي بقرب مصب النهرالبحر وهي مدينة مسورة ذات عيون وبساتين وطواحين ماء، ويبذر أهل

 Louis لويس باريو ـ(    ومن الأجانب الذين زاروها نذكر " الوزان "و "اليعقوبي "ناهيك عن زيارة كل من  "،

Pariou  (و) كوريسرانCouresrant، Capitaine Bourichard،  Jules Verne .  

أعماق التاريخ وجدت قبل دخول الفينيقيين والرومان  مدينة ضاربة في«:حيث يقول الأستاذ فاضل عبد القادر •

تزال قيد الدراسة ما هي إلا شاهد مادي للإنسان الحجري القديم كوا لا تبعد كثيرا عن إنسان  والمواقع الأثرية التي لا

ليها عبر ، فموقع مستغانم الإستراتيجي جعلها موطنا لأقوام بشرية هاجرت إ)أطلانثوروبوس موريطانيكوس( تيغنيف 

وضفتي ر الشلف  "ماسرى"و "خروبة"عصور غابرة، لاتزال شواهدها المادية مندثرة تحت الطبقات الحضارية، فمواقع 

وغيرها تحتاج إلى دراسات أركيولوجية تثري تاريخ المنطقة القديم، وترفع الأنقاض عن حضارة العناصر البشرية التي 

                                                           
1  http://www.sidi-aissa.com  le 19-01-2015  à 15 : 45 

   http://www.rachidia.net   le 10-03-2015  à 10 :55  
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قرب قسنطينة وإنسان  "مشتى العربي"وإنسان "بير العاتر"قرب سطيف و "عين الحنش"مثلها مثل سكان  عاشت هنا،

  1.، وغيرها من المواقع السكنية لإنسان العصر الحجري بمراحله"عين الصفراء"

 :من العهد الفينيقي إلى استيطان الرومان  .2

 ألف 32الباحث مرابط عبد القادر تاريخ المنطقة القديم يرجع إلى  الأستاذ ويقول •

يشهد على زيارة  172سنة و هذا نظرا للنصب التذكاري مستغانم سنة  1880سنة و التاريخ الحديث يرجع إلى 

إلا أن الآثار اكتشفت ألواح باللغة  "الحرارثة"و  "وليس"قرية بقرب مصب شلف و "كيزا  "و في "ادريانوس"ملك روما 

 .الفينيقية فمستغانم رومانية و في الجوار فينيقية

لقد كان حوض الشلف الأسفل وخاصة مصب النهر الذي جرفت سيوله مخلفات حضارات متعاقبة منذ          

 "سيدي بالعطار"نزول الفينيقيين بشمال إفريقيا في الألف الثانية قبل الميلاد واحتكاكهم بالسكان الأصليين، فمنطقة 

تحتاج هي الأخرى إلى دراسات وأعمال "لشعايبية ا" "كيزا"إلى ساحل  "عين تادلس"و "السور"و "عين بودينار"و

بحث وتنقيب قصد نفض الغبار عن هذه المحطات الحضارية، فقبل انحسار الجليد أي تراجعه عن أوربا نحو الشمال،  

 كان شمال إفريقيا ينعم بمناخ مداري رطب تتخلل المنطقة غابات كثيفة غنية بأدغالها و ثروا الخشبية، استغلها البحارة

الفينيقيون في إعداد مراكبهم التي تصل إلى الساحل الشرقي لمصب ر الشلف معطوبة من جراء الكوارث البحرية 

لتواصل رحلتها إلى قادس، وفي الأدغال التي كانت تكسوا المنطقة تعيش حيوانات متوحشة منها الفيلة استغلت أنياا 

  2.في صناعة الأدوات من العاج والأسود الإفريقية

                                                           

 ،1، ط1996 ،المطبعة العلاوية ،ستغانمم .حوازها عبر العصور تاريخيا و ثقافيا و فنياأمستغانم و . المستغانمي ،عبد القادر بن عيسى 1

  .16ص
  .17ص .نفس المرجع السابق  2
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ودليل ذلك معاهدات الهدنة التي وقعها قادة البربر مع الرومان حيث ينص أحد بنودها على منعهم من تدريب 

بضعة         الفيلة، وعند تتبعنا لوادي الشلف الذي يعانق عند مصبه مياه البحر الأبيض المتوسط، وفي الشرق على 

ورد ل، "أسان"بدوار الشعايبية هي إحدى المواقع السكنية للعهد الفينيقي معروفة باسم  "كيزا"كيلومترات تنام قرية 

 .تمتد على سطح هضبة في غربه ر الشلف) الممالك والمسالك ( ذكرها في كتاب البكري 

 وأما مغيلة تقطن بالشاطئ الأيمن من الشلف" :أما المؤرخ محمد الميلي فيقول •

وقد أثبتت بعض الدراسات وأعمال التنقيب غير المكملة  "مدينة على البحر تسمى أسانعند مصبه في البحر ولهم 

وجود بقايا نتاج مادي مثل أطلال صخرية و أواني فخارية ومصابيح زيتية وبعض القطع النقدية، ويعود ازدهار 

نزلية كالطهي وحفص الثمار الصناعة الفخارية إلى توفر الموارد البيئية منها الطين و الصلصال واستعملت لأغراض م

  .والأسماك، وزيت الزيتون إا بصمات لإنسان حضارات البحر الأبيض المتوسط

 "            كارتـنِـاّ"أعاد الرومان بناء المدينة وأعطوها الاسم  "مـرُُستاگا"بنى الفينيقيون ميناء بونيقي اسمه      

cartenna"كالينوس   "، في زمنGallienus "الموقع كان مأهولاً  أنو هذا ما يدل على )  268-260( حكم

  1.في العصور الوسطى

  :و مع تعدد الآراء حول تاريخ مستغانم و الاختلاف في بداية عمراا فان     

و  لا وجود لآثار عمرانية فينيقية بسبب حدوث زلزال عنيف وقع في القرنين الثاني ":الأستاذ مرابط عبد القادر •

ميلادي و أتى على البنيان من القواعد لذا نفتقد إلى شهادات حسية لمعالجة هذا الموضوع حسب رأيه بدا الثالث 

                                                           

1
  .19 -18ص  .السابق نفس المرجع  

  http://www.vitaminefr.com/articles2014 le 24-03-2015 à 10 :45 
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رغم انه تدهور منه الكثير بفعل الزمان و الأحوال الجوية إلا انه بقي منه تمثال شاهد على  ،العمران في العهد الروماني

 .ملك روما  "ادريانوس "بحضور م و هذا 172سنة ) هو بناء لأهل الدين(تدشين أسقفية 

في منطقة مستغانم في العهد النوميدي و الدليل على هذا   أن العمران بدأأما الباحث بورحلة عبد القادر يقول ب •

 "و           "الشعايبية"و في العهد الروماني نجد أثارا في  "سيفاكس"التي كانت مدينة من مملكة  Quizaكيزا 

 ."الحجاج

بنيت قرية   ،"شعايبية"في منطقة مستغانم و بالضبط  أن العمران بدأب: بورحلة عبد القادر يقولأما الباحث  •

 .في العهد الفينيقي و انتعش العمران في القرن الرابع ميلادي"كيزا "مرفئية اسمها 

 1.أما الأستاذ بودان محمد حسب رأيه بدا العمران في منطقة مستغانم في العهد الفينيقي •

 

 :الإسلامي في العهد .3

حيث لا نعرف عن  ،حكم مستغانم كل من الادارسة و المرابطين و الموحدين و المرينيين و الزيانيين مرة ثانية       

تاريخ هذه المدينة إلا ما رواه بعض المؤرخين الذين أشاروا إليها على ساس تبعيتها لقبيلة مغراوة التي اعتنق زعيمها  

  . الإسلام "صولات بن وازمار "

 )م 974 -م788ما بين ( حكم الادارسة  .أ 

و لعل ما  ،حيث لا نعرف ماذا تركوا فيها ،كانت مستغانم لإبراهيم ابن محمد بن سليمان في القرن الثالث هجري

و منها يقصد  ...."هـ المنطقة الواقعة بين تنس و وهران بقوله  380يدعم هذا الطرح وصف ابن الحوقل المتوفى سنة 

                                                           

  .32ص .سابقالمرجع ال .المستغانمي ،عبد القادر بن عيسى 1
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  1.صغيرة و ربما يدل هذا على أن مدينة مستغانم لم تكن سوى قرية" ....وهران مراس لا مدن شهيرةتنس إلى مدينة 

المغرب الأوسط و استقر عدد منها بمدينة  إلىجاءت قبائل هلالية  ،و في نصف القرن الثاني من القرن الرابع هجري

   2.مستغانم نذكر منها قبيلة مجاهر

 ) م1147 -م1056ما بين  : (حكم المرابطين  .ب 

في النصف الثاني من القرن الخامس هجري بسط المرابطون نفوذهم على المغرب الأوسط و أصبحت حدود      

 - ـ ه 474فين الذي افتتح في حدود سنة ممتلكام محاذية لدولة بني حماد و ذلك تحت قيادة يوسف بن تاش

 ،م1082مركزا حربيا يدعى حصن المحال في سنة حيث بنى بمدينة مستغانم ، م مدينة مستغانم و تنس1068

استقرت حوله حامية مرابطية للدفاع عن المدينة ضد الهجومات القادمة من البحر و كذا إحباط الثورات الداخلية 

 .للقبائل ااورة و حول هذا الحصن نما عمران المدينة

 ) م1554-م1235ما بين  (حكم الموحدين   .ج 

م و ذلك لما كانت عليه الدولة الموحدية من قوة حيث 1144مستغانم عام بسط الموحدون نفوذهم على 

سم مستغانم في تاريخ المغرب الإسلامي طول فترة إبلغت حدود ممتلكام إلى غاية إقليم طرابلس رغم هذا لم يظهر 

له الأثر البالغ في حكمهم و يبدو أن انشغالهم في الأندلس جعلهم لا يهتمون كثيرا بقضايا المغرب الأوسط مما كان 

و قد سمح ضعف الموحدين بعد ذلك لقبائل مغراوة من إعادة . انتشار الثورات و الفتن و عمت الفوضى بين القبائل

  3.م1267/هـ665السيطرة على المناطق التي كانت تحكمها حوالي سنة 

                                                           

معهد ، جامعة الجزائر،في الآثار الإسلامية رسالة ماجيستير .مدينة مستغانمدراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمانية في .بلجوزي ،عبد االله 1

  .18ص،  2006-2005، الآثار
  .19ص  .السابق نفس المرجع 2
  .22-21ص .سابقالمرجع ال.عبد االله ،بلجوزي 3



  العمرانية المتغيرات ظل في المدينة جمالية                                                        الثاني الفصـــل
  

 

56 

  

 )م1554-م1235ما بين (حكم الزيانيين   .د 

و في هذه الفترة  ،قامت الدولة الزيانية في تلمسان إلى ضم مستغانم إليها ،م1280/هــ680في حدود سنة  

   ،و البحر أين ولدت مدينة تيجديت) طبانة-الدرب(وجهاء العرب بناء مساكن ثانوية في الأخضر بين المدينة  أبد

ابن "         تاب و هذا ما يدل على عراقة هذه المدينة و عراقة أهلها جاء في ك "ابن خلدون"كما أشار إليها 

كان يغمراسن ... «:حيث قال ،في الفقرة الثالثة "الخبر عن انتزاء الزعيم ابن مكن ببلد مستغانم"تحت عنوان  "خلدون

بن مكن          ابن زيان كثيرا ما يستعمل قرابته في المماليك و يوليهم على العمالات و كان قد استوحش من يحيى 

إلى الأندلس فأجازا من هناك إلى يعقوب ابن عبد الحق و لقياه بطنجة في إحدى حركات و ابنه الزعيم و غرما 

   »...جهاده

 ) م1465-1244ما بين م( حكم المرينيين  .ه 

             يعقوب على مدينة وهران ومزغران م استولى السلطان المريني يوسف بن1299/ م698في سنة 

            ومستغانم وتنس  ،السلطان أبو الحسن استيلاءه على وهرانم أعاد 1334/هـ736وفي سنة ، ومستغانم

أن بناء هذا الجامع هو الدليل الوحيد  "ألفرد بال"و يقول  ،و قد بنى هذا السلطان الجامع الكبير بمستغانم ،والجزائر

 .على مرور حكام فاس بمستغانم

 :حكم الزيانيين مرة ثانية  .و 

ولم  بالمغرب تحت وطأة النزاعات و الحروب التي أثارا الفتن والعصبية القبلية )م14(انقضى القرن الثامن هجري 

  1.خذ ورد لتعود بعد ذلك لسلطة الزيانيينأفتدحرجت بين  ،تكن مستغانم بالطبع بمعزل عن تلك الأخطار

                                                           

1
 .مدونة برج بن عزوز، ترجمة العلامة العارف باالله محمد بن سليمان المستغانمي.   Albordj blogs pot.com موقع انترنت  
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 :احتلال الأسبان لمستغانم .4

         م توجهت أنظار الأسبان نحو مدينة مستغانم بسبب موقعها الاستراتيجي وقاموا بحصارها 1509في عام 

و في ظل هذه الظروف استرجع الأتراك  ،م1511و إجبار شيوخها و أعياا على توقيع معاهدة الاستسلام عام 

        ذا لم يمنع الاسبانيين من معاودة الكرة م و لكن رغم النصر الذي حققه الأتراك إلا أن ه1517مستغانم عام 

              :حيث ذكر "مار مول كريخال "و يفسر هذا بالأهمية الكبيرة التي كانت تحتلها مستغانم و هذا ما أشار إليه

و قد تفطن لهذه الحقيقة ، و هي مفتاح هذه البلاد ،استولى الأتراك على مدينة الجزائر ثم استولوا على مستغانم «

  1.»...فحاول فتحها ثلاث مرات إلى أن لقي حتفه في المرة الأخيرة "الكونت دي الكوديت"

  

 :مستغانم في العهد العثماني .5

ويعتبر العهد العثماني بمثابة  م، إتخدت المدينة منعطفا حاسما16فتح مستغانم من طرف العثمانيين في القرن    

حيث  زمام الحكم وجعلها عاصمة البايلك الغرب الجزائري، "الباي مصطفى بوشلاغم"العهد الذهبي بعدها تولى 

  .خلف مجموعة من المعالم الأثرية ما زالت شاهد على ذلك

 أن جاء الأتراك إلى. ، فرضت إسبانيا على سكان مستغانم معاهدة إلا أم رفضوا قبولها1511في       

       م دخل  1543في  ،1520مدينة مستغانم في  "خير الدين"وطردوا الأسبان و فتح  1516العثمانيون في 

قامت معركة مزغران أين إزم  1558في طريقه إلى تلمسان و ترك فيها ممثلا له، وفي أوت  مستغانم "حسن باشا"

  .الاسبان

                                                           

1
  .26ص .سابقالمرجع ال .بلجوزي ،عبد االله  
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و اختار مستغانم للحكم فيها نظرا  1730إلى  1701إلى مستغانم الذي حكم وهران  "الباي بوشلاغم"ثم أتى 

  1. لموقعها وعمل على تحصينها

نجد التراتب الاجتماعي في مستغانم في محيط المدينة  ،كان مخطط عمران مدينة مستغانم يخضع إلى تقسيم اثني          

هكذا توزعت أحياء المدينة إلى أربعة أقسام  ،ثنية بالدرجة الأولىإت إذ أن تنظيم اال العمراني أهلته عموما تقسيما

  .و فق منطق اثني كرس تفاوتا اجتماعيا مميزا

 :)البلدة( مركز المدينة �

              ،)القصبة(تتكون نواة البلدة من المسجد الكبير و السوق الكبير و الحمامات الرئيسية و دار القايد 

  .التجار و دروب الحرفيينو حولها تقع محلات 

تمتد مساكن الأتراك و الكراغلة و الجالية اليهودية في هذا الحي توجد أهم الصنائع التي  ،و في دائرة ثانية

و منها الحرف النبيلة كالحلي و اوهرات ثم العطور  ،اشتهرت ا المدينة حسب ترتيب يراعي الضرورات الايكولوجية

  .تتسم كلها بقلة تلويثها للمحيطو النسيج و الأحذية التي 

  :تتضمن البلدة المعالم الرئيسية للمدينة    

يعود تأسيسه إلى السلطان  ،الجامع الكبير حيث تقام خطبة الجمعة ،بني في العهد العثماني: مسجد سيدي يحيى �

انه أقدم مسجد بالمدينة أغلقه الجيش الفرنسي في وجه المصلين  ،1341الذي أمر ببنائه عام  "علي بن سعيد"المريني

 .1865على اثر الاحتلال و لم يفتح من جديد إلى سنة 

                                                           

  .29ص . السابق نفس المرجع  1
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باب (ضريح سيدي بوعجاج و هو ولي صالح عاش إلى بداية الاحتلال الفرنسي و مسجده الذي بناه الأعيان �

 ).البحر

) قريب من الطبانة( قائد الامحال "حميدة العبد"زل الذي شيده المنازل الجميلة التي بناها أشخاص بارزين مثل المن �

 .و القصر الذي أقامه الباي محمد الكبير لقضاء العطلة

وارتفع هذا العدد قليلا  ،نسمة 2000و  1800عدد الأتراك و الكراغلة بين  )Tartareau(يقدر النقيب تارتارو 

  .من وهران التي استولى عليها الجيش الفرنسي 1831حين وفدت بعض العائلات التركية إلى المدينة سنة 

و ). مكان السجن المدني(الذي يتوسطه  "الامحال"يحيط بالبلدة سور مرتفع يحتوي على أبراج للمراقبة أهمها برج   

و باب    باب الشلف شمالا : و يتصل بالخارج بخمسة أبواب ،1748سنة  "مصطفى الأحمر"الذي شيده الباي 

إلى قائد القبيلة المخزنية  "برج الامحال"آرزيو و باب البحر غربا و باب مجاهر شرقا و باب معسكر جنوبا و يعود بناء 

  1. حميدة العبد الذي اشرف على مستغانم في أواخر العصر الزياني

 :  المطمر �

يفصل بينهما وادي عين الصفراء تشكل البلدة و المطمر مدينتين واضحتي المعالم حيث كان لكل منهما سوره و 

تقع البلدة على الضفة الشرقية للوادي بينما يقع المطمر على الضفة الغربية في أعالي  ،الذي يخترق مستغانم طولا

وبه مخازن واسعة و بئر  2م 30 ـتقدر مساحته ب ،يحيط بالحي سور يعلوه برج الأتراك الذي نجهل تاريخ بنائه .المدينة

  .صالح للشرب

  

  

  
                                                           

1
مركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية و ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في الانثروبولوجية و العلوم الاجتماعية،إنسانيات   

  .66ص، 1998اوت -، مايالثقافية
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  ):أطراف المدينة(تيجديت و العرصة  �

يسمى الطريق المؤدي إليها ) دار الجديد(خروجا من المطمر عن طريق باب مجاهر نصل إلى حي تيجديت 

          و كان في هذا المكان يلتقي المداحين، دي الذي يسقي هذا الحيحيث تتجمع المياه عند الوا" قادوس المداحين"

  .الفرح و الأعيادو الشعراء  في مواسم 

       شمال المدينة و يقطنه العرب أي العناصر التي انتقلت من الريف للعمل في مطاحن الحبوب  "تيجديت"يقع          

تعرض  ،يعرف هذا الحي ببناءاته البسيطة و طرقه الضيقة و الملتوية ،و ورشات الدباغة وبعض الأشغال المتواضعة

         فيه مسجد مول النخلة  1831حين التحق سكانه بالمقاومة سنة  "هيم بوشناقإبرا"للتخريب من قبل القائد 

  ."محمد الكبير"حفيد الباي "إبراهيم بن عثمان"و ضريح 

فكان حيا جميلا تحيط به غابة من أشجار  "قرية الليمون"و سماها الفرنسيون  - سابقا الجديدة-  "العرصة"أما          

تقع جنوب المدينة تعرضت للتخريب من قبل الجيش الفرنسي و أقام فيه فرسان المخزن بقيادة الأغا محمد  ،الفواكه

  .1835في أواخر سنة  "القايد بوشناق"المزري الذي دخل في خدمة 

 :المرسى �

 ،كان ميناء مستغانم مركزا هاما لتجارة الغرب الجزائري  1792قبل تحرير وهران من الوجود الاسباني سنة 

  ،1830لكن نشاطه تقلص و تحول جزء من هذا النشاط إلى وهران التي أصبحت عاصمة البايلك خلال سنة 

كانت منشات الميناء بسيطة كما أصبح غير صالح لرسو السفن الكبيرة و يعود ذلك إلى كثرة الرمال به و تعرضه 

  1.للرياح و الزوابع في المواسم

  

  

                                                           

  .67ص.المرجع السابقنفس   1
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 :ني لمستغانم حسب الحضارات التي مرت عليهاتقييم بعض الباحثين للتطور العمرا 

       فقد تنوع عمران مدينة مستغانم حسب مرور العرب و الأندلسيين : حسب الأستاذ مرابط عبد القادر - 

أما البنيان العربي الأندلسي فهو إسلامي أصيل له مميزاته و له طبعه كما هو  ،و الأتراك الذين تركوا بصمتهم في المدينة

و           قلب الساكن بالحديقة  الأراضي الإسلامية وأن البناء الإسلامي يتوجه إلى الداخل و يملأ معروف في

إذا تكلمنا عن البناء القديم لاشك أن التقليد سيطر عليه و لم يكن فيه تجديد أو . الأشجار و المياه وما إلى ذلك

المساجد التي تتشابه أما البناء التركي كان لا يحدث ابتكار و ما يشهد على ذلك هو الوجود إلى اليوم عشرات من 

و كان العمران محجوب عن الأنظار و كل فيه مركز على داخل البيت الذي  ،أي اشمئزاز لأنه شبيه بالبناء الأندلسي

دى أهل يوجد فيه الحوش و الحنفية و الأشجار أما نوعية البناء كان على العموم بناء مربع و لا تجد فيه القباب إلا ل

 . المال و الجاه

ينمو في القرن التاسع و العاشر ميلادي في عهد  أن العمران بدأب :أما الباحث بورحلة عبد القادر يقول -

ن الجغرافيين من أمثال البكري و الإدريسي ووصفوا المنطقة في المملكة البربرية الإسلامية تحت سيطرة قبيلة مغراوة لأ

ر ميلادي و تكلما عن مدينة مستغانم و مزغران و ظهور مدينتين توأمين وهما القرن الحادي عشر و الثاني عش

فتيجديت تتمثل  ،عمرانيا فكان تطورهما عادي تدريجيا دميتهماأقمازيغي يدل على فاسمهما الأ ،مستغانم و تيجديت

حد و ديانة واحدة وكذلك في السويقة السفلى ربما كانت مركز للمدينتين اللتان عاشتا في هذا العهد بطابع ثقافي وا

فمدينة مستغانم ممكن كانت أغنى من مدينة تيجديت لأا كانت مغلقة بأسوارها ولا ننسى  ،عادات وتقاليد واحدة

  .أن مزغران عاشت في تلك الفترة مع مستغانم و تيجديت

فكان  ،أن النمط العمراني هو مزيج بين العمران المغربي الأندلسي العثماني «:يقول الأستاذ فاضل عبد القادر - 

 ما يميز ببناء حصن المحال في عهد يوسف بن تاشفين ،اقتباسه من تصاميم هندسية معمارية مغربية أندلسية عثمانية
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اتيجي إضافة إلى الأقواس التي أما الأتراك فاهتموا بالتحصينات العسكرية ذات الطابع الاستر  ،سلطان الدولة المرابطية

 ،موصدة بقضبان حديدية ،مرصعة بالبراغي ،تميز مداخل دور السكنية بأبواب عريضة يفتح كل منها على مصراعيه

دخلوا تأليف بين مواد البناء في فن العمارة فقد وظف مهندس العمارة من أأما الفناء مفروش بالزليج و كذلك 

ما يميز        و للإشارة  ،في معضمها مستطيلة الشكل مدعمة بسبائك المعدنالأتراك في تسقيف الغرف التي 

             الدور السكنية ذات الطابع الاجتماعي حيث الفناء المشترك و الذي يلعب دورا مهما في الانصهار العائلي

   .نةو التضامن بين الأفراد و هناك أيضا الأزقة الضيقة في تيجديت و حي الطبا

تحرك العمران شيئا فشيئا في العهد الإسلامي و خاصة في العهد التركي حيث  « :يقول الأستاذ بودان محمدو  -

 ،الحمامات، دار القاضي، قامت السلطات آنذاك ببناء تجمعات سكنية تحتوي على مرافق عمومية منها المسجد

و من مميزات العمارة قلة  ،كمدينة عسكرية  ن الأتراك استعملوا هذه المدينةأو الشيء المميز ب ،الحصون ،المدارس

فهي مرتفعة بحيث الشخص الذي يكون في الخارج لا يرى ما يكون داخل العمارة و انعدام الشرفات  ،النوافذ فيها

أما . التي تطل على الشارع و ضيق الأزقة و يمكن انتقال المرأة من بيت إلى بيت أخر من خلال الأسطح المتلاصقة

               دخلوا تقنيات في البناء و التجارة و الزراعة و الصناعة و ممارسة فن الطبخ أيين إلى مستغانم هجرة الأندلس

 .و النسيج

انتقل العمران إلى مدينة مستغانم في العهد الإسلامي و خاصة في العهد : أما السيدة منور أم الجيلالي تقول -

في توسع و بناء عمارات و وجود فضاءات مشتركة مع الأزقة الضيقة وكان هناك تواصل بين الأفراد و  أالتركي بد

 .1الأسر من خلال العلاقات الاجتماعية

 

                                                           

1
مركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية و ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في الانثروبولوجية و العلوم الاجتماعية،إنسانيات  

  .39-38-37ص  ، 1998أوت -، مايالثقافية
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 :مستغانم في العهد الفرنسي .6

  :من المصادر و النصوص التاريخية و الدراسية الأجنبية التي تكلمت عن مدينة مستغانم هي

 .في تقاليد السكان  الأصليين من مستغانم "مارسال بودن" •

 .و في مستغانم و حيها"لويس باري" •

 .شو •

 .و مقالات نشرت أثناء الاحتلال في مجلة البلدية •

أعطيت الأوامر للقايد إبراهيم لقيادة مستغانم و لكن القبائل ااورة ا رفضت الاعتراف  1831في عام     

  .بسلطته لأنه جاء لنهب العديد من المنازل التي تزين حافة المدينة

 "يشالدي م"فتحت مستغانم أبواا أمام القوات الفرنسية و أمر الجنرال الفرنسي  1833و في اية جويلية 

و الجالية التركية التي انتقلت إلى وهران كما ألزم الأسر الحضرية على المغادرة المدينة  "إبراهيم بوشناق"إاء مهام القايد 

  .و إخلاء حي المطمر لأا رفضت الاحتلال العسكري الفرنسي

  :وسط المدينة الحديثة �

أصبح وسط مستغانم رائع تدريجيا عندما سكنه الأوروبيون و خاصة الفرنسيون الذين وصلوا عن طريق     

فكثيرا ما يقال أن المدن تتجه غربا  ،1871إلى عام  1870و في عام  1852إلى  1848قوافل متعاقبة في عام 

مع الس البلدي الجديد و ، المدينة قديما أما مستغانم كان اتجاهها إلى الجنوب الغربي و ساحة الجمهورية هي مركز

  .قصر القنصلية و المباني الحديثة
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 :الحديقة العمومية �

فهي محدودة من الشمال و الشرق بالطريق الوطني من الجزائر  ،تقابل باب معسكر، وهي توجد داخل المدينة         

وفي       "بايموت"العاصمة إلى وهران من الغرب قاعة المسرح و العديد من البيوت الجميلة الجديدة المبنية داخل 

  ."فيكتور هيغو " الجنوب خط السكك الحديدية على طول البولفار

 :قاعة المدينة �

 تقع قاعة المدينة على ساحة الجمهورية بجانب البناء الذي استبدل ببناء ضخم على الطراز الحديث عام          

أنا سعيد جدا بجمال مدينتكم و غناكم بوجودكم الخاص « :"البابا يوحنا الثالث و العشرون"لذا قال  ،1 1927

سقوفهم و أعينهم تحولت نحو روما للاستماع إلى يجعلني متفائلا لأتي لأري لكم سكان شمال إفريقيا متحدين حول 

  2.»صوت عظيم من الكنيسة و الباب

 :المحطة �

          تلقت الشركة الفرنسية الجزائرية انضمام مستغانم في خط السكك الحديدية لنقل البضائع  1879في سنة      

تسمح للمسافرين بالانتقال إلى الخطوط الرئيسية وخدمة الميناء وعلى الرغم من تواضع الهندسة المعمارية للمحطة فإا 

  .3 للشركات الفرنسية الجزائرية

  

  

                                                           
1  Louis, Abadie. Mostaganem de ma jeunesse (1935-1962). L’union Européenne, Les 

presses de polcrom- Barcelone,15-novembre-1999, P09. 
2 Op. cit. P15. 
3
  Louis, Abadie. Op. cit. P18. 
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 :الشارع في الخط الأول �

يسيطر  ،كان الشريان الرئيسي في مستغانم يربط المركز القديم لساحة الجمهورية بمفترق الطرق الحديثة للمربع     

وفي عام  ،ارع ريفولي في باريس فيه محلات تجارية و بنوكعليها مقر البلدية مع ممراا وكان يعتقد الشبه مثل ش

  1.تم إنشاء خط للمشاة 1793

 :ساحة الجمهورية �

هناك قاعة البلدية و الكنيسة و المسرح و الفنادق وبعض المحلات  ،كان في قلب المدينة في القرن التاسع عشر     

  . التجارية التي احتلت مساحة تحت أقواس المساكن الارستقراطية الجميلة للمدينة

 :واد عين الصفراء �

أصله من عين قريبة من بليسي ببعض الكيلومترات فأصبح فجوة كبيرة عرضها  ،هذا الواد لا يشبه واد شلف        

غطي   1840- 1835وصوله إلى البحر قريب من الميناء في سنتي  ،م فيعبر مدينة مستغانم من جانب لأخر200

حدثت كارثة و هي طوفان المياه التي  1927نوفمبر  27وفي . هذا الواد لإنشاء مكان اتصال مطمر بمركز المدينة

  2.دمرت المباني التي بنيت على طريق عين الصفراء

  

  

  
                                                           

1  Op. cit. P20. 
  .32ص .سابقالمرجع ال .لمستغانميا ،عبد القادر بن عيسى 2
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  :توسع المدينة �

 ،كوا أصبحت مدينة مستغانم ولاية فان عد سكاا قد ازداد بكثير بسبب المهن سواءا كانت مهنة تقليدية         

لهذا مستغانم تمددت في تزايد عمراني من جهة صلامندر ومن جهة مزغران  ،التجار الصناعيين و أصحاب المزارع

  .وكذلك من جهة الجنوب

فان تزايد عدد سكاا في النصف  ،بايموت المكتظة بالسكان ،لقديمة تيجديت والمطمربالإضافة إلى ضواحيها ا       

بايموت - كاستور -مونت بليزير - رزان فيل -سان جول :إلى ظهور أحياء جديدة أدىالأول من القرن العشرين 

  .هحي أوشي و حي بوري -حي الأراضي - حي الصاز -البحرية - المشتلة -)كوشونفيل( القديمة

شركة تعاونية عقارية جزائرية و كذلك الديوان الإداري للبناء ساهموا في   CIAوكانت الجمعيات التعاونية مثل     

نسمة الأمر الذي يحتاج إلى إضافة  10248في الوقت الذي تعدى فيه سكان مستغانم  1954بناء المنازل في عام 

 1%. 25قاري للمدينة في ست سنين إلى نسبة لهذا ارتفع رأس المال الع، شقة لإسكان هذا العدد 1829

 :تطوير العمران في العهد الاحتلال الفرنسي حسب رأي بعض الباحثين 

و         تنوع عمران مستغانم فهو أوروبي وترى كل الخصائص والعلامات : مرابط عبد القادريقول الأستاذ       

فبناؤه متوجه إلى الخارج و يركز على اء الواجهة تزينا فائقا يخطف أبصار المشاهدين من خلال  ،البصمات في بناياته

دخلوا على مستغانم أويحق القول بان المحتلين ابتعدوا عن النمط المألوف و  ،الأساليب و المناهج العمرانية المستحدثة

لذا كان لكل  ،فصل بين المسيحيين و اليهود و المسلمينفلقد كان هناك تمايز في العمران الذي ي ،نكهة بنائية جديدة

تجمعات سكنية خصوصياا في شؤون الحياة رغم أن عمران الاستعمار كان يجذم لأنه كان يخدم مصالح الاستعمار 

والقاعات           فكانت العمارات متوسطة الحجم وزد على ذلك الملاعب  ،و يستجيب لأذواقهم و رغبام

   .ة و السينمائية لترفيه اتمع آنذاكالمسرحي

                                                           

  .15:30على الساعة  2015مارس  15يوم الأحد  ،تاريخ مستغانم و القاضي حشلاف:   www.djelfa.info  موقع الانترنيت 1
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جويلية  29في  ،دخول فرنسا إلى مستغانم يغير تماما عمران المدينة: يقول بورحلة عبد القادرأما الباحث      

 1941و بدأت فرنسا في عام  "دي ميشال الفرنسي"مدينة مستغانم إلى الجنرال "إبراهيم "سلم القائد  ،1833

بتحطيم بنايات المدينة الإسلامية لبناء مدينة مسيحية بطراز عمراني أوروبي و بأسوارها و هكذا بعد سنين انفصلت 

و أصبحت عدوتان في  ،متان بعدما كان لهما نفس الحياة الاجتماعية و الثقافية و نفس الطراز المعماريأالمدينتان التو 

                    ان العمران يتطور بسرعة في المدينة المسيحية لاسيما في جميع الميادين الاقتصادية جميع االات وك

أما المدينة الإسلامية و يعنى ا تيجديت التي ظلت ) المسرح و التعليم، موسيقى ،معاهد (الثقافية و والاجتماعية 

بنى الاستعمار مدرسة  1905سنة أي في عام  72فيها بعد  مهملة اقتصاديا و ثقافيا وهذا ما يدل على تأخير البناء

وهي   بنوا مدرسة أخرى 1951و بقيت الأحوال على ما هي حتى عام   Ecole indigène: واحدة و هي

Ecole Cité Foncière، التحتية(وفي هذه المرحلة بدا تطور العمران في تيجديت تدريجيا ومن السويقة السفلى (

و قد انقسم تطور العمران في تيجديت إلى  ،صري في شكل حضري أي ظهور طرق متسعةطراز معماري ع أبد

 Cité) حي العقاري - ثلاث مراحل و كان توسيع المدينة أفقيا و زادت أحياء جديدة من بينها حي الزاوية العلوية

foncière)   وحي ديار الهانة و عمارات دوكارة و أحياء أخرى.. .  

مسرح حتى أصبحت  ،مستشفى ،كنيسة  ،أي بناء عمارات 1857أما المدينة المسيحية ظهرت بعمراا في عام      

المعمرون الخروج من المدينة التي كانت محاطة بالأسوار وكان خروجهم من باب أ وبد ،1880مدينة كبيرة في عام 

والتي طغى فيها ماء           1927هي حادثة طور عمران مستغانم ومن الأحداث التي وقعت حاجزة في ت ،معسكر

و المؤسسات التجارية وبعد ذلك وقف المعمرين  ،الشوارع ،العمارات ،على البنايات) أي الطوفان(عين الصفراء 

  .المهندسين و الإداريين منهم على إعادة طراز عمراني بعد إقامة الجسور
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مع الاحتلال الفرنسي لمستغانم دخلت الفرق الهندسية العسكرية الفرنسية : يقول فاضل عبد القادرأما الأستاذ   

بنمط عمراني أوروبي وقامت بطمس المعالم الإسلامية وديمها مثل حصن باب الجراد القريب من مقر الدائرة السابقة 

ة للضفة الغربية اليسرى وهذا بإصدار مرسوم من طرف السلطات العليا وعلى اثر مسح طوبوغرافي ودراسة ميداني

وطغى النمط العمراني . أين امتدت أحياء فرنسية وتخللتها عمارات و كنيسة و شق الطرقات، لوادي عين الصفراء

بالاستعمار لسلب أراضي الأهالي ومن ثم إجبار السر على مغادرة أراضيهم وبناء  أدىالفرنسي على نسيج المدينة مما 

كما أن هذا البناء ظهر مع نزوح الأهالي لثناء حرب التحرير تاركا وراءه أفات   ،المدينةالسكنات العشوائية في ضواحي 

الباتوار  - لكالكاريكااجتماعية واقتصادية وعمرانية فالأحياء القصديرية التي كانت من الجهة الشرقية من مستغانم  

  1.ناتشارة و وصل بالبعض إلى بناء أكواخ الصفيح قرب حي الهانة في بداية الستي

II. للمدينة الجمالية العمرانية  و البصرية الخصائص أهمية:  

 :الخصائص البصرية و الجمالية للمدينة .1

ومورفولوجية المدينة بشكل عام  يعتمد فهم الخصائص البصرية والجمالية لها ابتداءا من دراسة الخصائص العمرانية      

ومن ثم التكوين البصري للمدينة من حيث العناصر التي تؤثر في تكوين الصورة للمدينة من  ،و الطراز العمراني لها

والمعالم المميزة ومن ثم  ارات والحدود والمناطق والعقدحيث العناصر التي تؤثر في تكوين الصورة للمدينة والمتمثلة بالمس

                                                                                                                             في المظهر الجميل مع كوا احتياجاتدراسة التفصيلات والاهتمام بجميع العناصر التي من شاا أن تض

وجود عناصر أثاث  ماكنضرورية للمجتمع و البيئة بشكل عام و مثال ذلك الاهتمام بتوزيع وخصائص ونوعية وأ

  المستويات الثلاث فمن خلال دراسة هذه..). .أشجار ،أكشاك هواتف ،إنارة ،مثل مقاعد الجلوس( الشوارع 

                                                           

             مركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في الانثروبولوجية و العلوم الاجتماعية،نسانياتالإ 1

  .49-47ص . 1998أوت -، مايو الثقافية
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وجود عناصر أثاث  ضرورية للمجتمع و البيئة بشكل عام و مثال ذلك الاهتمام بتوزيع وخصائص ونوعية وأماكن

 المستويات الثلاث فمن خلال دراسة هذه...). أشجار ،أكشاك هواتف ،إنارة ،مثل مقاعد الجلوس( الشوارع 

البصرية و الجمالية للمدينة يمكن فهم الخصائص و العوامل التي تؤثر على التكوين البصري والجمالي للخصائص 

بالمدينة للمدينة من خلال البدء بدراسة مورفولوجيتها بشكل عام ثنائي الأبعاد من حيث توزيع المساحات و الكتل 

أما الثاني فان الغرض منه دراسة العناصر التي تؤثر على التكوين البصري للمدينة وفي المستوى الثالث تكون الدراسة 

    1.بشكل ثلاثي الأبعاد و ذلك لأا تعالج عناصر ذات مقاييس صغيرة وعلاقة مباشرة مع الإنسان

 :و تشمل الخصائص التالية :الخصائص العمرانية للمدينة  . أ

 :مورفولوجية المدينة   •

حيث يتغير شكلها من فترة إلى أخرى عبر تاريخها الطويل ولا تأخذ  ،يقصد بموفولوجية المدينة المظهر العام لهاو       

تتميز ا عن غيرها من مظهرها النهائي ما لم تمر بمراحل مورفولوجية متعددة حيث يكون لكل مرحلة خصائص 

المرحلة المورفولوجية تعني أي فترة من تاريخ المدينة التي بنماذج وأشكال معمارية بناءا على ذلك فان المراحل 

حيث تتمثل هذه النماذج  ،ومخططات تختلف عن غيرها التي أقامها سكان المدينة لسد حاجام في ذلك الوقت

ترة معينة مع الأخذ بعين المعمارية والمخططات والموروث الثقافي والحضاري الذي يعبر عن ثقافة سكان المدينة في ف

الاعتبار الشكل الثابت للمدينة والذي يعتمد على الشكل الطبيعي للأرض والذي بناءا عليه يجدد الشكل العام 

بحيث تعطي مظهرا متميزا للمدينة في تلك الفترة والذي يكون ناتجا عن تفاعل عدة ...) خطي ،دائري(للمدينة 

  2:عناصر وهي

                                                           

1
العدد  ،الجزائر . مجلة العمران و التقنيات الحضرية ، العناصر البصرية و الجمالية للمدينةأهمية الخصائص و  .بوجمعة ،خلف االله  

     PDF        www.omranet.com/vb:  الموقع . 09 ص، 2008سبتمبر ، 4
 

، 2002، للنشر والتوزيع الثقافة ودار والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار .ومفاهيم أسس الحضري التخطيط .الديلمي ،علي حسين خلف 2

  .157 ص، 1ط
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  :الأبنية و يتضمن  مخطط المدينة و تصاميم

 .نظام الشوارع التي تم تخطيطها �

 ).مستطيلة أو مربعة(  أنماط أشكال الأراضي �

 .نمط أبنية التي تقام على ارض المدينة من حيث التصميم و الفن المعماري �

 .النسيج الحضري للمدينة  �

 .اختلاف توزيع استعمالات الأرض �

 :المباني الحضارية  . ب

        تعكس بعض المباني في المدينة مظهرا أو جوهرا فريدا يعبر عن حضارة و ثقافة سكان المدينة في تلك الفترة 

حضارية قديمة و عريقة لا تكون  لمدن التي تتمتع بجذور تاريخية وو يتضمن ذلك من خلال تصميم المدينة و خاصة ا

قيمة عالية لهذه المباني في نفوس سكان المدينة من حيث القيمة الطرز المعمارية فيها متكررة بل مختلفة مما يعكس 

 ،المؤسسات ،المدارس ،الأسواق ،الكنائس، المساجد(التاريخية و الحضارية لثقافتهم و معتقدام الدينية و مثال ذلك 

كما يتم , مها بشكل مميزلهذا من المهم أن تتم المحافظة على هذه المباني و إعادة استخدا) ....المباني العامة ،المساكن

  1.إظهارها ضمن النسيج العمراني للمدينة

  :الحالة العمرانية للمباني  . ج

يتطلب حل المشاكل العمرانية التي تواجه المدن دراسة الوضع العمراني لتحديد المباني القديمة التي لا تصلح 

و يتم تحديد المناطق التي تحتاج  ،لحالي للمدينةللاستعمال في الوقت الحاضر مما يعني أا غير ملائمة للتطور العمراني ا

                                                           

  .55ص ،  1981، للطباعة والنشر وهدان دار . المدن تخطيط تاريخ .الله عبد ،محمد 1 
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إلى معالجة من خلال تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إزالتها أو إقامة أبنية جديدة مكاا وفق تصاميم جديدة تنسجم 

  .كبر في الوقت نفسهأبشكل أفضل مع النسيج الحضري والعلمي والتكنولوجي العام للمدينة مما يحقق فائدة 

 :توزيع استعمالات الأرضطبيعة   . د

و يخدم كل  ،رض المدينة وفق أسس وضوابط لكي تظهر بشكل متجانسأيكون توزيع الأنشطة والخدمات على 

ومن ثم مقارنته مع التصاميم الأساسية للمدينة إذ يتم  ،سكان المدينة ومن خلال الإجراءات المسح الميداني لذلك

           للمدينة وتحديد الاستعمالات المخالفة لما جاء في التصاميم التعرف على مدى فعالية التصاميم المعدة 

والفضاءات المتروكة وأسباب تركها كما تعتبر هذه المعلومات مفيدة للتصاميم اللاحقة لتكون أكثر كفاءة من 

  1.سابقتها

 2:البصرية و الجمالية للمدينة العناصر .2

نوع من فعالية  أيفي وصف الجمال بمصطلح الوجدان والذي يعد الجمال خبرة  BALLأشارت الباحثة       

فالمنبه ثم  ،وتتبنى التسلسل السيكولوجي لتوضيح الخبرات الإنسانية التي تبدأ بالعالم ،متداخلة ما بين المشاهد والبيئة

  .عضو الاستجابة مجددا

الإدراك البصري والعناصر الجمالية في المدينة في تكوين  واستنادا على ذلك نستطيع فهم آلية التسلسل عملية       

 ...أشجارها و  ا وممراا ومشاهدم لمبانيهاالصورة البصرية و الجمالية للناس عن المدينة من خلال تنقلهم في شوارعه

مالي للمنطقة التي تساهم بشكل أو أخر في تكوين البعد الجالخصائص الجمالية في المدينة تعني جميع  عناصرفال ،الخ

                                                           

  .107ص. المرجع السابق. الديلمي ،خلف حسين علي  1

               مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات  .الداخلية للمدينة العربية التقليديةالتجربة الجمالية في العمارة  .العكام ،الجاسم أكرم 2 

        PDF www.omranet.com/vb: الموقع. 87ص، 2001، 1ع ،8مجلد، الهندسة ةكلي ،جامعة بغداد .و البحوث العلمية
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هذا بالإضافة إلى كوا عناصر مفيدة و  ،التي توجد ا إحدى المؤثرات بشكل خاص و المدينة ككل بشكل عام

   .للمجتمعضرورية 

حيث أن مقاعد الجلوس مثلا يكون الهدف من وضعها تامين مناطق لراحة المشاة في الشارع مع أن الجهات       

تكامل في تصميم الشارع و الصورة البصرية للمنطقة التي توجد ا مقاعد للجلوس بل  المسؤولة عنها دف إلى تحقيق

و تكمل عناصرها الأخرى بحيث يشعر الإنسان  ،تكون ذات تصاميم جذابة تعكس صورة جمالية مميزة عن المدينة

من ناحية أخرى يعتبر  و. فيها عناصر العمل الفني الناجحبوحدة عناصر المدينة كأا لوحة فنية واحدة اجتمعت 

البصرية و الجمالية في المدينة منطلقا هاما للحديث عن توزيع الفضاءات الحضرية كوا جزءا  لخصائصالحديث عن ا

  :من الصورة الجمالية و البصرية للمدينة و التي تتضمن ما يلي

 ).الفراغات(الفضاءات الحضرية  - 

 .وحدة التصميم - 

 .المقياس الإنساني - 

 .طحالكتل والأس  - 

 .مواد البناء - 

 .الإدراك البصري - 

 .عناصر أثاث الشوارع - 

  

  

  :خلاصـة
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إن مع تتابع الأحداث و تدافعها تغير الظروف و الأزمنة، شهدت المدينة تغيرات مرت ا و بعمراا و نفس       

لمصاحبة لذلك و نلمس الحال مع مدينة مستغانم إذ و مع تاريخها المتتالي فقد شهدت الكثير من الأنماط العمرانية ا

هذا من خلال ما هو موجود حاليا و ما بقي من ذلك التاريخ، حتى انه و مع مرور الوقت قد تلاشى و تغير بفعل 

  .دخول التكنولوجيا و الأنماط العمرانية الجديدة و هذا ما اثر كليا على جمالية و هوية مدينتنا
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  :دـهيــتم  

 إطار في وذلك الحديث العصر إفرازات مع تتواكب حتى الأخيرة الفترة خلال كبيرة تطورات المدينة تشهد        

يغيب  العمراني  العشوائي في مقابل توسع مفرط بنائه تشكيل في للتكنولوجيا وتطويعه الطبيعة على الإنسان سيطرة

 ،واضحة غير البصرية معالمه مختنق عمراني تجمع إفراز على ساعد بما ،لم نقل قد يقضي عليها إنالناحية الجمالية 

   .في ظل التغيرات التي تشهدها حاليا و مختلف المشاريع الترقوية و السكنية مستغانم مدينة المثال سبيل على ومنها

  

I. مستغانم: (التطور التاريخي العمراني لنموذج الدراسة( 

فهي مدينة تعود  والفنية، مدينة مستغانم التي تعرف كذلك بمنطقة الظهرة و تعرف بالكثير من المآثر التاريخية       

جذورها إلى ما قبل العهد الفينيقي وكذا الروماني حيث مرت على أراضيها العديد من الغزوات التي أبلت ا الجزائر 

   .فالأتراك والفرنسيون سبانالامنذ العهود الغابرة إلى أن حل ا 

 :العصر الحجري إبانمستغانم  .1

ا الإنسان القديم  استقرحيث , فترة ما قبل التاريخ ذكانت عامرة من  على أن مدينة مستغانم الاكتشافاتدلت       

م، والعصر الحجري /ق32.000و 30العصر الحجري الأول ما بين لك لوجود مواقع يرجع تاريخها إلى الفترة ذو 

الألف  ظهرت في وموقع الرياح، كما أن المستوطنات المدينة الأولى اذوبلك في موقع سيدي ذالمتوسط، ويظهر 

ه المدن كانت ذه المدن التي ظهرت في المناطق الوسطى والشمالية للمنطقة ومن أهم هذالثالثة قبل الميلاد و أولى ه
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 كيزا(لك في موقع ذبموقع الشعايبية التي وجدت به أطلال لمباني فينيقية، شهدت تطورا على طول وادي شلف تجلى 

Quiza (  إلى الفترة القديمة كان هناك ميناء بالمنطقة يرجع الموجودة على أنه   الآثارحيث تبين)1.)والرومانية الفينيقية  

، "ابن بطوطة"شهرة عالمية زاروا مدينة مستغانم وذكروها بمن فيهم  هناك العديد من الرحالة ذوقالوا عن المدينة         

وهي مدينة صغيرة ا أسواق وحمامات وجنات كثيرة  ..."الذي قال عنها في القرن الثاني عشر للهجري  "الإدريسي"

هذا فضلا عن زيارة ابن خلدون لها والبكري الذي قال عن مستغانم في و  ،"...جبل مطل إلى ناحية الغرب وسور على

مسيرة يومين، وهي على مقربة من البحر وهي مدينة  ومن قلعة دلول هذه ومدينة مستغانم"..القرن الخامس هجري

ناهيك عن  "، ...مسورة ذات عيون وبساتين وطواحين ماء، ويبذر أهلها القطن فيجود، وهي بقرب مصب النهر

كوريسران (و)  Louis Pariou لويس باريو ـ( ومن الأجانب الذين زاروها نذكر "الوزان"و "اليعقوبي"زيارة كل من 

Couresrant، Capitaine Bourichard،  Jules Verne .  

مدينة ضاربة في أعماق التاريخ وجدت قبل دخول الفينيقيين والرومان «:فاضل عبد القادر الأستاذحيث يقول  •

الأثرية التي لاتزال قيد الدراسة ما هي إلا شاهد مادي للإنسان الحجري القديم كوا لا تبعد كثيرا عن إنسان  والمواقع

، فموقع مستغانم الإستراتيجي جعلها موطنا لأقوام بشرية هاجرت إليها عبر )أطلانثوروبوس موريطانيكوس(  تيغنيف

وضفتي ر الشلف  "ماسرى"و "خروبة"، لاتزال شواهدها المادية مندثرة تحت الطبقات الحضارية، فمواقع عصور غابرة

يم، وترفع الأنقاض عن حضارة العناصر البشرية التي وغيرها تحتاج إلى دراسات أركيولوجية تثري تاريخ المنطقة القد

                                                           
1  http://www.sidi-aissa.com le 19-01-2015  à 15 : 45 

   http://www.rachidia.net   le 10-03-2015  à 10 :55  
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قرب قسنطينة وإنسان  "مشتى العربي"وإنسان "بير العاتر"قرب سطيف و "عين الحنش"عاشت هنا،مثلها مثل سكان 

  1.بمراحله العصر الحجري، وغيرها من المواقع السكنية لإنسان "عين الصفراء"

 :من العهد الفينيقي إلى استيطان الرومان  .2

 ألف 32 إلىالباحث مرابط عبد القادر تاريخ المنطقة القديم يرجع  الأستاذو يقول  •

يشهد على زيارة  172سنة  مستغانمسنة و هذا نظرا للنصب التذكاري  1880 إلىسنة و التاريخ الحديث يرجع 

باللغة  ألواحاكتشفت  الآثار أن إلا "الحرارثة"و  "وليس"قرية بقرب مصب شلف و "كيزا  "و في "ادريانوس"ملك روما 

 .فينيقيةفمستغانم رومانية و في الجوار  الفينيقية

لقد كان حوض الشلف الأسفل وخاصة مصب النهر الذي جرفت سيوله مخلفات حضارات متعاقبة منذ          

 "سيدي بالعطار"نطقة نزول الفينيقيين بشمال إفريقيا في الألف الثانية قبل الميلاد واحتكاكهم بالسكان الأصليين، فم

تحتاج هي الأخرى إلى دراسات وأعمال " الشعايبية" "كيزا"إلى ساحل  "عين تادلس"و "السور"و "عين بودينار"و

بحث وتنقيب قصد نفض الغبار عن هذه المحطات الحضارية ، فقبل انحسار الجليد أي تراجعه عن أوربا نحو الشمال،  

كان شمال إفريقيا ينعم بمناخ مداري رطب تتخلل المنطقة غابات كثيفة غنية بأدغالها و ثروا الخشبية، استغلها البحارة 

ون في إعداد مراكبهم التي تصل إلى الساحل الشرقي لمصب ر الشلف معطوبة من جراء الكوارث البحرية الفينيقي

لتواصل رحلتها إلى قادس، وفي الأدغال التي كانت تكسوا المنطقة تعيش حيوانات متوحشة منها الفيلة استغلت أنياا 

  2.صناعة الأدوات من العاج والأسود الإفريقية في

                                                           

 ،1، ط1996 ،المطبعة العلاوية ،ستغانمم .عبر العصور تاريخيا و ثقافيا و فنيا حوازهاأمستغانم و . المستغانمي ،عبد القادر بن عيسى 1

  .16ص
  .17ص .نفس المرجع السابق  2
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ودليل ذلك معاهدات الهدنة التي وقعها قادة البربر مع الرومان حيث ينص أحد بنودها على منعهم من تدريب       

المتوسط، وفي الشرق على بضعة   الأبيضالبحر  الفيلة، وعند تتبعنا لوادي الشلف الذي يعانق عند مصبه مياه

ورد ل ،"أسان"هي إحدى المواقع السكنية للعهد الفينيقي معروفة باسم  بدوار الشعايبية "كيزا"كيلومترات تنام قرية 

 . تمتد على سطح هضبة في غربه ر الشلف) الممالك والمسالك ( ذكرها في كتاب البكري 

 وأما مغيلة تقطن بالشاطئ الأيمن من الشلف" :أما المؤرخ محمد الميلي فيقول       

وقد أثبتت بعض الدراسات وأعمال التنقيب غير المكملة  "البحر تسمى أسانعند مصبه في البحر ولهم مدينة على 

ازدهار وجود بقايا نتاج مادي مثل أطلال صخرية و أواني فخارية ومصابيح زيتية وبعض القطع النقدية، ويعود 

الفخارية إلى توفر الموارد البيئية منها الطين و الصلصال واستعملت لأغراض منزلية كالطهي وحفص الثمار  الصناعة

  .والأسماك، وزيت الزيتون إا بصمات لإنسان حضارات البحر الأبيض المتوسط

 "            كارتـنِـاّ"سم أعاد الرومان بناء المدينة وأعطوها الا "مـرُُستاگا"بنى الفينيقيون ميناء بونيقي اسمه      

cartenna"كالينوس   "، في زمنGallienus "الموقع كان مأهولاً  أنو هذا ما يدل على )  268-260( حكم

  1.في العصور الوسطى

  :حول تاريخ مستغانم و الاختلاف في بداية عمراا فان الآراءو مع تعدد      

          عمرانية فينيقية بسبب حدوث زلزال عنيف وقع في القرنين الثاني  لآثارلا وجود ":مرابط عبد القادر الأستاذ - 

بدا  رأيهشهادات حسية لمعالجة هذا الموضوع حسب  إلىعلى البنيان من القواعد لذا نفتقد  أتىو الثالث ميلادي و 

                                                           

1
  .19 -18ص  .السابق نفس المرجع  

  http://www.vitaminefr.com/articles2014 le 24-03-2015 à 10 :45 



 جمالية المدينة في ظل المتغيرات العمرانية                                                       الثاني الفصـــل 
  

 

51 

انه بقي منه تمثال شاهد على  لاإالجوية  الأحوالرغم انه تدهور منه الكثير بفعل الزمان و  ،العمران في العهد الروماني

 .ملك روما  "ادريانوس "م و هذا بحضور 172سنة ) الدين لأهلهو بناء ( أسقفيةتدشين 

الباحث بورحلة عبد القادر يقول بان العمران بدا في منطقة مستغانم في العهد النوميدي و الدليل على هذا   أما - 

 ."الحجاج "و "الشعايبية"في  أثاراو في العهد الروماني نجد  "سيفاكس"التي كانت مدينة من مملكة  Quizaكيزا 

بنيت قرية مرفئية   ،"شعايبية"بان العمران بدا في منطقة مستغانم و بالضبط : الباحث بورحلة عبد القادر يقول أما - 

 .في العهد الفينيقي و انتعش العمران في القرن الرابع ميلادي"كيزا "اسمها 

 1.بدا العمران في منطقة مستغانم في العهد الفينيقي رأيهمحمد حسب  بودان الأستاذ أما - 

 

 :الإسلاميفي العهد  .3

حيث لا نعرف عن تاريخ  ،حكم مستغانم كل من الادارسة و المرابطين و الموحدين و المرينيين و الزيانيين مرة ثانية   

صولات "تبعيتها لقبيلة مغراوة التي اعتنق زعيمها   ساسعلى  إليها أشارواما رواه بعض المؤرخين الذين  إلاهذه المدينة 

  . الإسلام "بن وازمار 

 )م 974 -م788ما بين ( حكم الادارسة  .أ 

و لعل ما  ،حيث لا نعرف ماذا تركوا فيها ،ابن محمد بن سليمان في القرن الثالث هجري لإبراهيمكانت مستغانم 

و منها يقصد ...."هـ المنطقة الواقعة بين تنس و وهران بقوله  380المتوفى سنة  يدعم هذا الطرح وصف ابن الحوقل
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  1.مدينة مستغانم لم تكن سوى قرية صغيرة أنو ربما يدل هذا على " ....مدينة وهران مراس لا مدن شهيرة إلىتنس 

و استقر عدد منها بمدينة  الأوسطالمغرب  إلىجاءت قبائل هلالية  ،و في نصف القرن الثاني من القرن الرابع هجري

   2.مستغانم نذكر منها قبيلة مجاهر

  

 )م1147 -م1056ما بين : (حكم المرابطين  .ب 

حدود  أصبحتو  الأوسطى المغرب لفي النصف الثاني من القرن الخامس هجري بسط المرابطون نفوذهم ع     

 - ـ ه 474فين الذي افتتح في حدود سنة لدولة بني حماد و ذلك تحت قيادة يوسف بن تاش محاذية ممتلكام

 ،م1082حيث بنى بمدينة مستغانم مركزا حربيا يدعى حصن المحال في سنة ، م مدينة مستغانم و تنس1068

الثورات الداخلية  إحباطاستقرت حوله حامية مرابطية للدفاع عن المدينة ضد الهجومات القادمة من البحر و كذا 

 .الحصن نما عمران المدينة للقبائل ااورة و حول هذا

 )م1554-م1235ما بين (حكم الموحدين   .ج 

م و ذلك لما كانت عليه الدولة الموحدية من قوة حيث 1144بسط الموحدون نفوذهم على مستغانم عام 

طول فترة  الإسلاميطرابلس رغم هذا لم يظهر اسم مستغانم في تاريخ المغرب  إقليمغاية  إلى ممتلكامبلغت حدود 

البالغ في  الأثرمما كان له  الأوسطجعلهم لا يهتمون كثيرا بقضايا المغرب  الأندلسانشغالهم في  أنحكمهم و يبدو 

                                                           

معهد ، جامعة الجزائر،في الآثار الإسلامية رسالة ماجيستير .دراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمانية في مدينة مستغانم.بلجوزي ،عبد االله 1

  .18ص،  2006-2005، الآثار
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 إعادةو قد سمح ضعف الموحدين بعد ذلك لقبائل مغراوة من . انتشار الثورات و الفتن و عمت الفوضى بين القبائل

  1.م1267/هـ665والي سنة السيطرة على المناطق التي كانت تحكمها ح

 )م1554-م1235ما بين (حكم الزيانيين   .د 

و في هذه الفترة  ،إليهاضم مستغانم  إلىقامت الدولة الزيانية في تلمسان  ،م1280/هــ680في حدود سنة  

   ،ولدت مدينة تيجديت أينو البحر ) طبانة- الدرب(بين المدينة  الأخضربدا وجهاء العرب لبناء مساكن ثانوية في 

ن خلدون تحت بجاء في كتاب ا أهلهاابن خلدون و هذا ما يدل على عراقة هذه المدينة و عراقة  إليها أشاركما 

ابن زيان كثيرا  يغمراسنكان ... «:حيث قال ،في الفقرة الثالثة "الخبر عن انتزاء الزعيم ابن مكن ببلد مستغانم"عنوان 

العمالات و كان قد استوحش من يحيى بن مكن و ابنه الزعيم و غرما ما يستعمل قرابته في المماليك و يوليهم على 

   »...حركات جهاده إحدىيعقوب ابن عبد الحق و لقياه بطنجة في  إلىمن هناك  فأجازا الأندلس إلى

 ) م1465-1244ما بين م(حكم المرينيين  .ه 

             يعقوب على مدينة وهران و مزغران م استولى السلطان المريني يوسف بن1299/ م698في سنة 

            و مستغانم و تنس  ،على وهران استيلاءهالحسن  أبوالسلطان  أعادم 1334/هـ736و في سنة ، و مستغانم

د بناء هذا الجامع هو الدليل الوحي أن "ألفرد بال"و يقول  ،و قد بنى هذا السلطان الجامع الكبير بمستغانم ،و الجزائر

 .على مرور حكام فاس بمستغانم

 :حكم الزيانيين مرة ثانية  .و 

 الفتن و العصبية القبلية أثاراالنزاعات و الحروب التي  وطأةبالمغرب تحت ) م14(انقضى القرن الثامن هجري 

  1.فتدحرجت بين اخذ و رد لتعود بعد ذلك لسلطة الزيانيين ،الأخطارو لم تكن مستغانم بالطبع بمعزل عن تلك 
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 :لمستغانم الأسباناحتلال  .4

         نحو مدينة مستغانم بسبب موقعها الاستراتيجي و قاموا بحصارها  الأسبان أنظارم توجهت 1509في عام 

 الأتراكو في ظل هذه الظروف استرجع  ،م1511على توقيع معاهدة الاستسلام عام  أعيااشيوخها و  إجبارو 

        هذا لم يمنع الاسبانيين من معاودة الكرة  أن إلا الأتراكم و لكن رغم النصر الذي حققه 1517عام  مستغانم

استولى «:حيث ذكر "كريخال  مار مول "إليه أشارالكبيرة التي كانت تحتلها مستغانم و هذا ما  بالأهميةو يفسر هذا 

الكونت دي "و قد تفطن لهذه الحقيقة ، و هي مفتاح هذه البلاد ،على مدينة الجزائر ثم استولوا على مستغانم الأتراك

  2.»...الأخيرةلقي حتفه في المرة  أن إلىفحاول فتحها ثلاث مرات  "الكوديت

 :مستغانم في العهد العثماني .5

ويعتبر العهد العثماني بمثابة العهد  م، إتخدت المدينة منعطفا حاسما16في القرن العثمانيينفتح مستغانم من طرف     

حيث خلف  الغرب الجزائري، البايلكبوشلاغم زمام الحكم وجعلها عاصمة  بعدها تولى الباي مصطفى الذهبي

  .مجموعة من المعالم الأثرية ما زالت شاهد على ذلك

إلى أن جاء الأتراك . معاهدة إلا أم رفضوا قبولها ، فرضت إسبانيا على سكان مستغانم1511في         

م دخل حسن باشا  1543في  ،1520وطردوا الأسبان و فتح خير الدين مدينة مستغانم في  1516العثمانيون في 

  . قامت معركة مزغران أين إزم الاسبان 1558في طريقه إلى تلمسان و ترك فيها ممثلا له، وفي أوت  مستغانم

                                                                                                                                                                                           

1
 .مدونة برج بن عزوز، ترجمة العلامة العارف باالله محمد بن سليمان المستغانمي.   Albordj blogs pot.com موقع انترنت  
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و اختار مستغانم للحكم فيها  1730إلى  1701مستغانم الذي حكم وهران  إلى "باي بوشلاغمال" أتىثم 

  1. نظرا لموقعها وعمل على تحصينها

ط تراتب الاجتماعي في مستغانم في محينجد ال ،تقسيم اثني إلىكان مخطط عمران مدينة مستغانم يخضع          

 أربعة إلىالمدينة  أحياءهكذا توزعت  ،الأولىعموما تقسيمات اثنية بالدرجة  أهلتهتنظيم اال العمراني  أن إذالمدينة 

  .و فق منطق اثني كرس تفاوتا اجتماعيا مميزا أقسام

 )البلدة( مركز المدينة �

و حولها تقع  ،)القصبة(تتكون نواة البلدة من المسجد الكبير و السوق الكبير و الحمامات الرئيسية و دار القايد 

  .محلات التجار و دروب الحرفيين

تمتد مساكن الأتراك و الكراغلة و الجالية اليهودية في هذا الحي توجد أهم الصنائع التي اشتهرت  ،و في دائرة ثانية   

و منها الحرف النبيلة كالحلي و اوهرات ثم العطور و النسيج  ،ا المدينة حسب ترتيب يراعي الضرورات الايكولوجية

  .و الأحذية التي تتسم كلها بقلة تلويثها للمحيط

  :تتضمن البلدة المعالم الرئيسية للمدينة    

 إلى تأسيسهيعود  ،الجامع الكبير حيث تقام خطبة الجمعة ،بني في العهد العثماني: مسجد سيدي يحيى �

الجيش الفرنسي في وجه  أغلقهمسجد بالمدينة  أقدمانه  ،1341ببنائه عام  أمرالذي  "علي بن سعيد"السلطان المريني

 .1865سنة  إلىالمصلين على اثر الاحتلال و لم يفتح من جديد 
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باب (الأعيانبداية الاحتلال الفرنسي و مسجده الذي بناه  إلىضريح سيدي بوعجاج و هو ولي صالح عاش  �

 ).البحر

قريب من ( قائد الامحال "حميدة العبد"بارزين مثل المنزل الذي شيده  أشخاصالمنازل الجميلة التي بناها  �

 .الباي محمد الكبير لقضاء العطلة أقامهو القصر الذي ) الطبانة

وارتفع هذا العدد قليلا  ،نسمة 2000و  1800و الكراغلة بين  الأتراكعدد  )Tartareau( يقدر النقيب تارتارو

  .عليها الجيش الفرنسي من وهران التي استولى 1831المدينة سنة  إلىحين وفدت بعض العائلات التركية 

و ). مكان السجن المدني(الذي يتوسطه  "الامحال"يحيط بالبلدة سور مرتفع يحتوي على أبراج للمراقبة أهمها برج     

باب الشلف شمالا و باب آرزيو : و يتصل بالخارج بخمسة أبواب ،1748نة س "مصطفى الأحمر"الذي شيده الباي 

إلى قائد القبيلة المخزنية حميدة  "برج الامحال"و باب البحر غربا و باب مجاهر شرقا و باب معسكر جنوبا و يعود بناء 

  1 .العبد الذي اشرف على مستغانم في أواخر العصر الزياني

 :  المطمر �

المطمر مدينتين واضحتي المعالم حيث كان لكل منهما سوره و يفصل بينهما وادي عين الصفراء تشكل البلدة و 

 أعاليتقع البلدة على الضفة الشرقية للوادي بينما يقع المطمر على الضفة الغربية في , الذي يخترق مستغانم طولا

م مربع و به مخازن واسعة  30تقدر مساحته ب  ،الذي نجهل تاريخ بنائه الأتراكيحيط بالحي سور يعلوه برج  .المدينة

  .و بئر صالح للشرب 

  ):المدينة أطراف(تيجديت و العرصة  �

                                                           

1
مركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية و ، 2مجلد، 5عدد ال.الانثروبولوجية و العلوم الاجتماعيةالمجلة الجزائرية في ،إنسانيات   

  .66ص، 1998اوت -ماي، الثقافية
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 إليهايسمى الطريق المؤدي ) دار الجديد(حي تيجديت  إلىخروجا من المطمر عن طريق باب مجاهر نصل      

        و كان في هذا المكان يلتقي المداحين ، دي الذي يسقي هذا الحيحيث تتجمع المياه عند الوا" قادوس المداحين"

  .الأعيادو الشعراء  في مواسم الفرح و 

       العناصر التي انتقلت من الريف للعمل في مطاحن الحبوب  أيشمال المدينة و يقطنه العرب  "تيجديت"يقع       

تعرض  ،طة و طرقه الضيقة و الملتويةيعرف هذا الحي ببناءاته البسي ،المتواضعة الأشغالو ورشات الدباغة و بعض 

         فيه مسجد مول النخلة  1831حين التحق سكانه بالمقاومة سنة  "بوشناق إبراهيم"للتخريب من قبل القائد 

  ."محمد الكبير"حفيد الباي "بن عثمان إبراهيم"و ضريح 

فكان حيا جميلا تحيط به غابة من أشجار  "قرية الليمون"و سماها الفرنسيون  - سابقا الجديدة- "العرصة"أما     

تقع جنوب المدينة تعرضت للتخريب من قبل الجيش الفرنسي و أقام فيه فرسان المخزن بقيادة الأغا محمد  ،الفواكه

  .1835في أواخر سنة  "القايد بوشناق"المزري الذي دخل في خدمة 

 :المرسى �

لكن  ،كان ميناء مستغانم مركزا هاما لتجارة الغرب الجزائري 1792قبل تحرير وهران من الوجود الاسباني سنة     

كانت   ،1830نشاطه تقلص و تحول جزء من هذا النشاط إلى وهران التي أصبحت عاصمة البايلك خلال سنة 

و تعرضه للرياح و  منشات الميناء بسيطة كما أصبح غير صالح لرسو السفن الكبيرة و يعود ذلك إلى كثرة الرمال به

  1 .الزوابع في المواسم

 :حسب الحضارات التي مرت عليهالتطور العمراني لمستغانم لبعض الباحثين تقييم  
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        الأندلسيينفقد تنوع عمران مدينة مستغانم حسب مرور العرب و : مرابط عبد القادر الأستاذحسب  - 

له مميزاته و له طبعه كما هو  أصيل إسلاميفهو  الأندلسيالبنيان العربي  أما ،الذين تركوا بصمتهم في المدينة الأتراكو 

و           الداخل و يملا قلب الساكن بالحديقة  إلىيتوجه  الإسلاميالبناء  أنو  الإسلامية الأراضيمعروف في 

ه و لم يكن فيه تجديد أو إذا تكلمنا عن البناء القديم لاشك أن التقليد سيطر علي. ذلك إلىو المياه و ما  الأشجار

ابتكار و ما يشهد على ذلك هو الوجود إلى اليوم عشرات من المساجد التي تتشابه أما البناء التركي كان لا يحدث 

و كان العمران محجوب عن الأنظار و كل فيه مركز على داخل البيت الذي  ،أي اشمئزاز لأنه شبيه بالبناء الأندلسي

و الأشجار أما نوعية البناء كان على العموم بناء مربع و لا تجد فيه القباب إلا لدى أهل  يوجد فيه الحوش و الحنفية

 . المال و الجاه

بان العمران بدا ينمو في القرن التاسع و العاشر ميلادي في عهد  :الباحث بورحلة عبد القادر يقول أما -

وصفوا المنطقة في و  الإدريسيالبكري و  أمثاللان الجغرافيين من  تحت سيطرة قبيلة مغراوة الإسلاميةالمملكة البربرية 

القرن الحادي عشر و الثاني عشر ميلادي و تكلما عن مدينة مستغانم و مزغران و ظهور مدينتين توأمين و هما 

تتمثل  فتيجديت ،عمرانيا فكان تطورهما عادي تدريجيا اقدميتهمافاسمهما الامازيغي يدل على  ،مستغانم و تيجديت

في السويقة السفلى ربما كانت مركز للمدينتين اللتان عاشتا في هذا العهد بطابع ثقافي واحد و ديانة واحدة و كذلك 

فمدينة مستغانم ممكن كانت أغنى من مدينة تيجديت لأا كانت مغلقة بأسوارها و لا  ،عادات و تقاليد واحدة

  . و تيجديتننسى أن مزغران عاشت في تلك الفترة مع مستغانم

فكان  ،العثماني الأندلسيالنمط العمراني هو مزيج بين العمران المغربي  أن «:فاضل عبد القادر الأستاذيقول  - 

المحال في عهد يوسف بن تاشفين ببناء حصن ما يميز  ،عثمانية أندلسيةاقتباسه من تصاميم هندسية معمارية مغربية 

التي  الأقواس إلى إضافةفاهتموا بالتحصينات العسكرية ذات الطابع الاستراتيجي  الأتراك أما ،سلطان الدولة المرابطية

 ،موصدة بقضبان حديدية ،مرصعة بالبراغي ،مصراعيهعريضة يفتح كل منها على  بأبوابتميز مداخل دور السكنية 
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مواد البناء في فن العمارة فقد وظف مهندس العمارة من الأتراك بين  تأليفالفناء مفروش بالزليج و كذلك ادخلوا  أما

و للإشارة ما يميز الدور السكنية ذات  ،في تسقيف الغرف التي في معضمها مستطيلة الشكل مدعمة بسبائك المعدن

امن بين و التض             ب دورا مهما في الانصهار العائليالطابع الاجتماعي حيث الفناء المشترك و الذي يلع

   .نةالأفراد و هناك أيضا الأزقة الضيقة في تيجديت و حي الطبا

و خاصة في العهد التركي حيث  الإسلاميتحرك العمران شيئا فشيئا في العهد  « :بودان محمد الأستاذو يقول  -

 ،الحمامات، دار القاضي، ببناء تجمعات سكنية تحتوي على مرافق عمومية منها المسجد آنذاكقامت السلطات 

و من مميزات العمارة قلة  ،هذه المدينة كمدينة عسكرية استعملوا الأتراكو الشيء المميز بان  ،الحصون ،المدارس

فهي مرتفعة بحيث الشخص الذي يكون في الخارج لا يرى ما يكون داخل العمارة و انعدام الشرفات  ،النوافذ فيها

 أما. المتلاصقة الأسطحمن خلال  أخربيت  إلىمن بيت  المرأةنتقال و يمكن ا الأزقةالتي تطل على الشارع و ضيق 

               و الصناعة و ممارسة فن الطبخ  زراعةلمستغانم ادخلوا تقنيات في البناء و التجارة و ا إلى الأندلسيينهجرة 

 .و النسيج

  

في العهد الإسلامي و خاصة في العهد  انتقل العمران إلى مدينة مستغانم :أما السيدة منور أم الجيلالي تقول -

التركي بدا في توسع و بناء عمارات و وجود فضاءات مشتركة مع الأزقة الضيقة و كان هناك تواصل بين الأفراد و 

 .1الأسر من خلال العلاقات الاجتماعية

 :مستغانم في العهد الفرنسي .6

  :التي تكلمت عن مدينة مستغانم هي الأجنبيةمن المصادر و النصوص التاريخية و الدراسية 

 .من مستغانم الأصليينمارسال بودن في تقاليد السكان   •

                                                           

1
الانثروبولوجيا الاجتماعية و مركز البحث في ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في الانثروبولوجية و العلوم الاجتماعية،إنسانيات  

  .39-38-37ص  ، 1998أوت -، مايالثقافية
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 .لويس باريو في مستغانم و حيها •

 .شو •

 .الاحتلال في مجلة البلدية أثناءو مقالات نشرت  •

الاعتراف بسلطته لقيادة مستغانم و لكن القبائل ااورة ا رفضت  إبراهيمللقايد  الأوامر أعطيت 1831في عام     

  .لأنه جاء لنهب العديد من المنازل التي تزين حافة المدينة

فتحت مستغانم أبواا أمام القوات الفرنسية و أمر الجنرال الفرنسي دي ميشال إاء  1833و في اية جويلية   

سر الحضرية على المغادرة المدينة و و الجالية التركية التي انتقلت إلى وهران كما ألزم الأ "إبراهيم بوشناق"مهام القايد 

  .إخلاء حي المطمر لأا رفضت الاحتلال العسكري الفرنسي

  

  

  

  

  :وسط المدينة الحديثة �

رائع تدريجيا عندما سكنه الأوروبيون و خاصة الفرنسيون الذين وصلوا عن طريق قوافل  أصبح وسط مستغانم    

فكثيرا ما يقال أن المدن تتجه غربا أما  ،1871إلى عام  1870و في عام  1852إلى  1848متعاقبة في عام 

          لس البلدي الجديد مع ا، مستغانم كان اتجاهها إلى الجنوب الغربي و ساحة الجمهورية هي مركز المدينة قديما

  .و قصر القنصلية و المباني الحديثة

 :الحديقة العمومية �
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فهي محدودة من الشمال و الشرق بالطريق الوطني من الجزائر  ،تقابل باب معسكر,وهي توجد داخل المدينة       

و في الجنوب  "بايموت"وهران من الغرب قاعة المسرح و العديد من البيوت الجميلة الجديدة المبنية داخل  إلىالعاصمة 

  ."يغوفيكتور ه "خط السكك الحديدية على طول البولفار

 :قاعة المدينة �

 1927 تقع قاعة المدينة على ساحة الجمهورية بجانب البناء الذي استبدل ببناء ضخم على الطراز الحديث عام      

أنا سعيد جدا بجمال مدينتكم و غناكم بوجودكم الخاص يجعلني متفائلا « :لذا قال البابا يوحنا الثالث و العشرون ،1

و أعينهم تحولت نحو روما للاستماع إلى صوت عظيم لأتي لأري لكم سكان شمال إفريقيا متحدين حول سقوفهم 

  2.»من الكنيسة و الباب

  

  

  

 :المحطة �

          تلقت الشركة الفرنسية الجزائرية انضمام مستغانم في خط السكك الحديدية لنقل البضائع  1879في سنة 

الخطوط  إلىتسمح للمسافرين بالانتقال  فإاو خدمة الميناء و على الرغم من تواضع الهندسة المعمارية للمحطة 

  .3 الرئيسية للشركات الفرنسية الجزائرية

 :الشارع في الخط الأول �

                                                           
1  Louis, Abadie. Mostaganem de ma jeunesse (1935-1962). L’union Européenne, Les 

presses de polcrom- Barcelone,15-novembre-1999, P09. 
2 Op. cit. P15. 
3
  Louis, Abadie. Op. cit. P18. 
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يسيطر عليها  ،كان الشريان الرئيسي في مستغانم يربط المركز القديم لساحة الجمهورية بمفترق الطرق الحديثة للمربع

تم  1793وفي عام  ،ريفولي في باريس فيه محلات تجارية و بنوكمقر البلدية مع ممراا و كان يعتقد الشبه مثل شارع 

  1.إنشاء خط للمشاة

 :ساحة الجمهورية �

هناك قاعة البلدية و الكنيسة و المسرح و الفنادق و بعض المحلات  ،المدينة في القرن التاسع عشركان في قلب 

  . التجارية التي احتلت مساحة تحت أقواس المساكن الارستقراطية الجميلة للمدينة

 :واد عين الصفراء �

م 200ببعض الكيلومترات فأصبح فجوة كبيرة عرضها  أصله من عين قريبة من بليسي ،هذا الواد لا يشبه واد شلف

غطي هذا الواد   1840- 1835وصوله إلى البحر قريب من الميناء في سنتي  ،فيعبر مدينة مستغانم من جانب لأخر

حدثت كارثة و هي طوفان المياه التي دمرت المباني  1927نوفمبر  27وفي . لإنشاء مكان اتصال مطمر بمركز المدينة

  2.يت على طريق عين الصفراءالتي بن

  :توسع المدينة �

 ،مدينة مستغانم ولاية فان عد سكاا قد ازداد بكثير بسبب المهن سواءا كانت مهنة تقليدية أصبحتكوا        

و   لهذا مستغانم تمددت في تزايد عمراني من جهة صلامندر و من جهة مزغران ،المزارع أصحابالتجار الصناعيين و 

  .كذلك من جهة الجنوب

                                                           

1  Op. cit. P20. 
  .32ص .سابقالمرجع ال .لمستغانمي ،عبد القادر بن عيسى 2
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فان تزايد عدد سكاا في  ،بايموت المكتظة بالسكان ،ضواحيها القديمة تيجديت و المطمر إلى بالإضافة       

-كاستور -مونت بليزير - رزان فيل - سان جول :جديدة أحياءظهور  إلى أدىمن القرن العشرين  الأولالنصف 

  .هو حي بوري أوشيحي  - الأراضيحي  - حي الصاز -البحرية -المشتلة -)كوشونفيل( بايموت القديمة

للبناء ساهموا في  الإداريشركة تعاونية عقارية جزائرية و كذلك الديوان   CIAو كانت الجمعيات التعاونية مثل     

 إضافة إلىالذي يحتاج  الأمرنسمة  10248في الوقت الذي تعدى فيه سكان مستغانم  1954بناء المنازل في عام 

 1.% 25نسبة  إلىالمال العقاري للمدينة في ست سنين  رأسلهذا ارتفع ، هذا العدد لإسكانشقة  1829

  

 :تطوير العمران في العهد الاحتلال الفرنسي حسب رأي بعض الباحثين 

و         و ترى كل الخصائص و العلامات  أوروبيتنوع عمران مستغانم فهو : مرابط عبد القادر الأستاذيقول       

المشاهدين من خلال  أبصارالخارج و يركز على اء الواجهة تزينا فائقا يخطف  إلىفبناؤه متوجه  ،البصمات في بناياته

و ادخلوا على مستغانم  المألوفويحق القول بان المحتلين ابتعدوا عن النمط , و المناهج العمرانية المستحدثة الأساليب

لذا كان لكل  ،و اليهود و المسلمينهناك تمايز في العمران الذي يفصل بين المسيحيين  فلقد كان ،نكهة بنائية جديدة

تجمعات سكنية خصوصياا في شؤون الحياة رغم أن عمران الاستعمار كان يجذم لأنه كان يخدم مصالح الاستعمار 

و القاعات           عب فكانت العمارات متوسطة الحجم و زد على ذلك الملا ،و يستجيب لأذواقهم و رغبام

   .آنذاكالمسرحية و السينمائية لترفيه اتمع 

جويلية  29في  ،مستغانم يغير تماما عمران المدينة إلىدخول فرنسا : الباحث بورحلة عبد القادر يقول أما     

بتحطيم  1941فرنسا في عام  بدأتالجنرال دي ميشال الفرنسي و  إلىمدينة مستغانم  إبراهيمسلم القائد  ،1833

و هكذا بعد سنين انفصلت المدينتان  بأسوارهاو  أوروبيلبناء مدينة مسيحية بطراز عمراني  الإسلاميةبنايات المدينة 
                                                           

  .15:30على الساعة  2015مارس  15يوم الأحد  ،تاريخ مستغانم و القاضي حشلاف:   www.djelfa.info  موقع الانترنيت 1
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عدوتان في جميع  أصبحتو  ،متان بعدما كان لهما نفس الحياة الاجتماعية و الثقافية و نفس الطراز المعماريأالتو 

و                     تصادية مران يتطور بسرعة في المدينة المسيحية لاسيما في جميع الميادين الاقاالات و كان الع

التي ظلت  المدينة الإسلامية و يعنى ا تيجديت أما) المسرح و التعليم، موسيقى ،معاهد(الثقافية  والاجتماعية 

بنى الاستعمار  1905سنة أي في عام  72مهملة اقتصاديا و ثقافيا و هذا ما يدل على تأخير البناء فيها بعد 

و   بنوا مدرسة أخرى 1951و بقيت الأحوال على ما هي حتى عام   Ecole indigène: مدرسة واحدة و هي

ن في تيجديت تدريجيا و من السويقة و في هذه المرحلة بدا تطور العمرا ،Ecole Cité Foncièreهي 

و قد انقسم تطور العمران في  ،بدا طراز معماري عصري في شكل حضري أي ظهور طرق متسعة) التحتية(السفلى

حي  -تيجديت إلى ثلاث مراحل و كان توسيع المدينة أفقيا و زادت أحياء جديدة من بينها حي الزاوية العلوية

  . ..أحياء أخرى و عمارات دوكارة و  انةديار اله و حي  (Cité foncière) العقاري

 أصبحتمسرح حتى  ،مستشفى ،كنيسة  ،بناء عمارات أي 1857المدينة المسيحية ظهرت بعمراا في عام  أما     

و كان خروجهم من باب  بالأسوارو بدا المعمرون الخروج من المدينة التي كانت محاطة  ،1880مدينة كبيرة في عام 

و التي طغى فيها           1927طور عمران مستغانم هي حادثة التي وقعت حاجزة في ت الأحداثو من  ،معسكر

و المؤسسات التجارية و بعد ذلك وقف المعمرين  ،الشوارع ،العمارات ،على البنايات) الطوفان أي(ماء عين الصفراء 

 .الجسورإعادة طراز عمراني بعد إقامة منهم على  الإداريينالمهندسين و 

الهندسية العسكرية الفرنسية مع الاحتلال الفرنسي لمستغانم دخلت الفرق : فاضل عبد القادر يقول الأستاذ أما     

بنمط عمراني أوروبي و قامت بطمس المعالم الإسلامية و ديمها مثل حصن باب الجراد القريب من مقر الدائرة 

العليا و على اثر مسح طوبوغرافي و دراسة ميدانية للضفة الغربية السابقة و هذا بإصدار مرسوم من طرف السلطات 

وطغى النمط . أين امتدت أحياء فرنسية و تخللتها عمارات و كنيسة و شق الطرقات، اليسرى لوادي عين الصفراء

غادرة بالاستعمار لسلب أراضي الأهالي و من ثم إجبار السر على م أدىالعمراني الفرنسي على نسيج المدينة مما 
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كما أن هذا البناء ظهر مع نزوح الأهالي لثناء حرب التحرير   ،أراضيهم و بناء السكنات العشوائية في ضواحي المدينة

تاركا وراءه أفات اجتماعية و اقتصادية و عمرانية فالأحياء القصديرية التي كانت من الجهة الشرقية من مستغانم  

  1.شارة و وصل بالبعض إلى بناء أكواخ الصفيح قرب حي الهانة في بداية الستينات الباتوار - لكالكاريكا

II. للمدينة الجمالية العمرانية  و البصرية الخصائص أهمية:  

 :الخصائص البصرية و الجمالية للمدينة .1

مورفولوجية المدينة بشكل و  يعتمد فهم الخصائص البصرية و الجمالية لها ابتداءا من دراسة الخصائص العمرانية      

و من ثم التكوين البصري للمدينة من حيث العناصر التي تؤثر في تكوين الصورة للمدينة  ،عام و الطراز العمراني لها

و          ارات و الحدود و المناطق و العقدمن حيث العناصر التي تؤثر في تكوين الصورة للمدينة و المتمثلة بالمس

من ثم دراسة التفصيلات و الاهتمام بجميع العناصر التي من شاا أن تضفي المظهر الجميل مع كوا المعالم المميزة و 

احتياجات ضرورية للمجتمع و البيئة بشكل عام و مثال ذلك الاهتمام بتوزيع و خصائص و نوعية وأماكن وجود 

فمن خلال دراسة هذه المستويات ). ...أشجار ،أكشاك هواتف ،إنارة ،مثل مقاعد الجلوس( عناصر أثاث الشوارع 

الثلاث للخصائص البصرية و الجمالية للمدينة يمكن فهم الخصائص و العوامل التي تؤثر على التكوين البصري و 

الجمالي للمدينة من خلال البدء بدراسة مورفولوجيتها بشكل عام ثنائي الأبعاد من حيث توزيع المساحات و الكتل 

ان الغرض منه دراسة العناصر التي تؤثر على التكوين البصري للمدينة و في المستوى الثالث تكون بالمدينة أما الثاني ف

    2.الدراسة بشكل ثلاثي الأبعاد و ذلك لأا تعالج عناصر ذات مقاييس صغيرة و علاقة مباشرة مع الإنسان

 :و تشمل الخصائص التالية :الخصائص العمرانية للمدينة  . أ
                                                           

             مركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في الانثروبولوجية و العلوم الاجتماعية،نسانياتالإ 1

  .49-47ص . 1998 أوت-، مايو الثقافية
2
العدد  ،الجزائر . مجلة العمران و التقنيات الحضرية ، الخصائص و العناصر البصرية و الجمالية للمدينة أهمية .بوجمعة ،خلف االله  

     PDF        www.omranet.com/vb:  الموقع . 09 ص، 2008سبتمبر ، 4
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 :المدينة مورفولوجية •

حيث يتغير شكلها من فترة إلى أخرى عبر تاريخها الطويل و لا تأخذ  ،يقصد بموفولوجية المدينة المظهر العام لهاو       

تتميز ا عن غيرها من مظهرها النهائي ما لم تمر بمراحل مورفولوجية متعددة حيث يكون لكل مرحلة خصائص 

رفولوجية تعني أي فترة من تاريخ المدينة التي بنماذج و أشكال معمارية و بناءا على ذلك فان المرحلة المو المراحل 

حيث تتمثل هذه النماذج  ،مخططات تختلف عن غيرها التي أقامها سكان المدينة لسد حاجام في ذلك الوقت

نة مع الأخذ بعين المعمارية و المخططات و الموروث الثقافي و الحضاري الذي يعبر عن ثقافة سكان المدينة في فترة معي

الاعتبار الشكل الثابت للمدينة و الذي يعتمد على الشكل الطبيعي للأرض و الذي بناءا عليه يجدد الشكل العام 

بحيث تعطي مظهرا متميزا للمدينة في تلك الفترة و الذي يكون ناتجا عن تفاعل عدة ...) خطي, دائري(للمدينة 

  1:عناصر و هي

  :بنية و يتضمن مخطط المدينة و تصاميم الأ

 .نظام الشوارع التي تم تخطيطها �

 ).مستطيلة أو مربعة(  أنماط أشكال الأراضي �

 .نمط أبنية التي تقام على ارض المدينة من حيث التصميم و الفن المعماري �

 .النسيج الحضري للمدينة  �

 .اختلاف توزيع استعمالات الأرض �

 :المباني الحضارية  . ب

                                                           

 
،  2002، للنشر والتوزيع الثقافة ودار والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار .ومفاهيم أسس الحضري التخطيط .الديلمي ،علي حسين خلف 1

  .157 ص، 1ط 
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        تعكس بعض المباني في المدينة مظهرا أو جوهرا فريدا يعبر عن حضارة و ثقافة سكان المدينة في تلك الفترة 

حضارية قديمة و عريقة لا تكون  لمدن التي تتمتع بجذور تاريخية وو يتضمن ذلك من خلال تصميم المدينة و خاصة ا

قيمة عالية لهذه المباني في نفوس سكان المدينة من حيث القيمة الطرز المعمارية فيها متكررة بل مختلفة مما يعكس 

 ،المؤسسات ،المدارس ،الأسواق ،الكنائس، المساجد(التاريخية و الحضارية لثقافتهم و معتقدام الدينية و مثال ذلك 

كما يتم , من المهم أن تتم المحافظة على هذه المباني و إعادة استخدامها بشكل مميز لهذا) ....المباني العامة ،المساكن

  1.إظهارها ضمن النسيج العمراني للمدينة

  

  :الحالة العمرانية للمباني  . ج

يتطلب حل المشاكل العمرانية التي تواجه المدن دراسة الوضع العمراني لتحديد المباني القديمة التي لا تصلح 

و يتم تحديد المناطق التي تحتاج  ،في الوقت الحاضر مما يعني أا غير ملائمة للتطور العمراني الحالي للمدينةللاستعمال 

إلى معالجة من خلال تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إزالتها أو إقامة أبنية جديدة مكاا وفق تصاميم جديدة تنسجم 

  .جي العام للمدينة مما يحقق فائدة اكبر في الوقت نفسهبشكل أفضل مع النسيج الحضري و العلمي و التكنولو 

 :طبيعة توزيع استعمالات الأرض  . د

و يخدم كل  ،يكون توزيع الأنشطة و الخدمات على ارض المدينة وفق أسس و ضوابط لكي تظهر بشكل متجانس

و من ثم مقارنته مع التصاميم الأساسية للمدينة إذ يتم  ،سكان المدينة و من خلال الإجراءات المسح الميداني لذلك

                                                           

  .55ص ،  1981، للطباعة والنشر وهدان دار . المدن تخطيط تاريخ .الله عبد ،محمد 1 
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التعرف على مدى فعالية التصاميم المعدة للمدينة و تحديد الاستعمالات المخالفة لما جاء في التصاميم و الفضاءات 

  1.المتروكة و أسباب تركها كما تعتبر هذه المعلومات مفيدة للتصاميم اللاحقة لتكون أكثر كفاءة من سابقتها

 2:البصرية و الجمالية للمدينة العناصر .2

نوع من فعالية  أيفي وصف الجمال بمصطلح الوجدان و الذي يعد الجمال خبرة  BALLأشارت الباحثة       

فالمنبه ثم  ،و تتبنى التسلسل السيكولوجي لتوضيح الخبرات الإنسانية التي تبدأ بالعالم ،متداخلة ما بين المشاهد و البيئة

  .عضو الاستجابة مجددا

و استنادا على ذلك نستطيع فهم آلية التسلسل عملية الإدراك البصري و العناصر الجمالية في المدينة في تكوين        

 و           ا و ممراا و مشاهدم لمبانيهاالصورة البصرية و الجمالية للناس عن المدينة من خلال تنقلهم في شوارعه

التي تساهم بشكل أو أخر في تكوين البعد الخصائص الجمالية في المدينة تعني جميع  عناصرفال ،الخ ...ارها أشج

هذا بالإضافة إلى كوا  ،الجمالي للمنطقة التي توجد ا إحدى المؤثرات بشكل خاص و المدينة ككل بشكل عام

   .للمجتمععناصر مفيدة و ضرورية 

حيث أن مقاعد الجلوس مثلا يكون الهدف من وضعها تامين مناطق لراحة المشاة في الشارع مع أن الجهات       

المسؤولة عنها دف إلى تحقيق تكامل في تصميم الشارع و الصورة البصرية للمنطقة التي توجد ا مقاعد للجلوس بل 

و تكمل عناصرها الأخرى بحيث يشعر الإنسان  ،تكون ذات تصاميم جذابة تعكس صورة جمالية مميزة عن المدينة

من ناحية أخرى يعتبر و . فيها عناصر العمل الفني الناجحبوحدة عناصر المدينة كأا لوحة فنية واحدة اجتمعت 

                                                           

  .107ص .المرجع السابق. الديلمي ،خلف حسين علي  1
               مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات  .التجربة الجمالية في العمارة الداخلية للمدينة العربية التقليدية .العكام ،الجاسم أكرم  2

    www.omranet.com/vb PDF    : الموقع .87ص، 2001، 1ع ،8مجلد، الهندسة ةكلي ،جامعة بغداد .و البحوث العلمية
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البصرية و الجمالية في المدينة منطلقا هاما للحديث عن توزيع الفضاءات الحضرية كوا جزءا  لخصائصالحديث عن ا

  :الجمالية و البصرية للمدينة و التي تتضمن ما يليمن الصورة 

 ).الفراغات(الفضاءات الحضرية  - 

 .وحدة التصميم - 

 .المقياس الإنساني - 

 .الكتل والأسطح  - 

 .مواد البناء - 

 .الإدراك البصري - 

 .عناصر أثاث الشوارع - 

  

  

  :ةـخلاص

   

شهدت المدينة تغيرات مرت ا و بعمراا و نفس  ،إن مع تتابع الأحداث و تدافعها تغير الظروف و الأزمنة      

الحال مع مدينة مستغانم إذ و مع تاريخها المتتالي فقد شهدت الكثير من الأنماط العمرانية المصاحبة لذلك و نلمس 

حتى انه و مع مرور الوقت قد تلاشى و تغير بفعل  ،هذا من خلال ما هو موجود حاليا و ما بقي من ذلك التاريخ

  .التكنولوجيا و الأنماط العمرانية الجديدة و هذا ما اثر كليا على جمالية و هوية مدينتنا دخول
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إن دراستنا لموضوع التهيئة العمرانية وجمالية المدينة كان على أساس محاولة إيجاد الرابط الذي يجمع بين ما تعمل عليه  

الدولة و الجهات المسؤولة والمعنية بتطوير المدينة وتحقيق مستوى تنمية حضرية راقي وجيد عن طريق آلية التهيئة 

عليه أدواا من قوانين تنظيرية وما إن كان هناك قواعد مرتكز عليها تخص العمرانية و بالطبع اعتمادا على ما تنص 

الحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة و محاولة إعطاء تلك الصورة العاكسة لمظهر المدينة المنتظمة                   و 

  .المتناسقة في عمراا

اختلالات حاصلة في  فقد توضح لدينا عن مدى وجود ،ائجوختاما لدراستنا هذه وإجمالا لما توصلنا إليه من نت     

 يرالتعمو  البناء بمجال المتعلقة للقواعد إصداره عند الجزائري المشرع أن من بالرغمو  نمطية عمران مجال دراستنا صلامندر

 عدم أثبت الواقع أن إلا الجمالي، العمراني الجانب وحماية الحضري العقار شغل لضمان وميكانيزمات ضوابط لها وضع

  .والتقنية المادية الوسائل على تتوفر ولا كفاءا تثبت لم الإدارية الهيئات لأن القواعد هذه عاليةف

كما نلمس أيضا أن جل ما يخطط له من مشاريع في إطار التصميم فهو يقيد فقط من طرف المهندس المعماري و     

ليكون بالتالي إهمال واضح لوجود تخصصات أخرى وإشراكها في عمليات التخطيط الحضري على سبيل علم 

ى أساس الشمولية، وهذا ما يظهر الاجتماع الحضري مثلا والتي يكون لها دور مهم في عملية التخطيط والقائم  عل

جليا في طبيعة عمران صلامندر والذي يتسم بخلوه من التناسق والانتظام في تشكيل بيئة حضرية قائمة على أسس 

ومعايير تتوافق وطبيعة المنطقة المعروفة به، ونظرا لوجود اختلاف بين ما كانت عليه صلامندر سابقا وتميزها قلة العمران 

والتزايد           نه ومع التطور المستمر أجل الترفيه والاستجمام إلا أالذي كان يجلب الناس إليها من ا وهدوئها و 

والضغط       جل التوسع العمراني ومحاولة تخفيف الاكتظاظ أا لتكون مجال لاستغلال مساحاته من  أدىالسكاني 

  .عن مدينة مستغانم أي المركز
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خطيط الحضري الأخذ بعين الاعتبار جل الأبعاد الاقتصادية والسكانية والجغرافية             نه من أولويات التأومع     

نه قد لا يلاحظ حدوث ذلك في عمليات أوبالإضافة إلى الاعتبارات الاجتماعية والثقافية القيمية والسلوكية إلا 

د وجود مشاريع للانجاز و في طور التخطيط، وعلى غرار ذلك حدوث ما يسمى التداخل في الوظائف إذ بمعنى عن

جل أدراستها يكون هناك ضغوطات ناجمة عن تدخل من الهيئات العليا أي من الدولة في إما اختيار الموقع من 

تنفيذها أو حتى التعديلات التي تمس جانب المشاريع أحيانا وهذا حسب المشروع وما يتضمنه وما يكون مبرمجا له 

  .لموقع أو حتى من ناحية التكلفة والميزانيةسواءا من ناحية المساحة وا

      فالتوسع الحضري الذي تشهده حاليا مستغانم وبالضبط صلامندر يشهد وجود خلل تام في تنظيمه وتكامله     

والتناسق الذي لابد أن يرتكز عليه في تشكيل بيئة عمرانية متجانسة بعيدة عن اللاعقلانية في استهلاك الأوعية 

  .أو استغلالها فقط رد الإسكان و خلق الاختناقات الحضرية وتغييب اللمسة الجمالية والاهتمام ا العقارية 

نه ومع ما تعرف به صلامندر وعلى أا منطقة سياحية إلا أا أصبحت مكتظة أفلقد أظهرت الدراسة       

بالإضافة إلى تركز مختلف الوظائف  عمرانيا، منطقة تشهد اكتظاظ وفوضى تؤثر على مظهرها الجمالي وطابعها،

الحيوية ا واختلاطها من وجود سكنات ومديريات وميناء تجاري ومصانع وتأثير ذلك على المحيط العمراني         

وتشويه صورته الجمالية حتى من جانب شكل المباني والعمارات وواجهاا  حتى من ناحية التطابق في علوها           

بعدم التناسق والانتظام ووجود الترابط فيما بينها بالإضافة إلى نقص وجود الأماكن الخاصة بالترفيه أو والتي تتميز 

  .          المنتزهات وقضاء الأوقات أو حتى المساحات الخضراء والمرافق الأخرى الضرورية
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   . جماليتهب و الاعتناء بالمجال الحضري لتهيئة العمرانيةا اهتمامات :المحور الأول      

 ماذا يمكنكم القول عن التهيئة العمرانية و دورها الممارس من خلال المشاريع العمرانية المطبقة حاليا؟ .1

 تطبيق القوانين و المخططات في الميدان؟ آلياتما هي  .2

 ميدانيا؟ انجا عتهنتحدث عن  أنأي مدى يمكن  إلى .3

 هل هناك مشاكل في القيام بالمخططات و تطبيقها واقعا؟ .4

التي تساهم في وضع لمسات على المخطط من علم اجتماع  الأخرىلبعض التخصصات  إشراك هناكهل  .5

 ؟أخرى أوجغرافيا  أوحضري 

  .الصورة الجمالية للمدينة على تأثيرهو التوسع العمراني غير المنظم :  المحور الثاني          

وتيرة السكن و الهجرة الداخلية يعد من أسباب ضعف تسيير المدينة و الحفاظ على جماليتها أم هل مع تسارع  .1

 هناك أسباب أخرى؟

 يمكن تحقيق توازن بين القضاء على مشكل السكن من جهة و إيجاد بيئة حضرية لائقة من جهة أخرى؟ كيف .2

 كيف يتم تحديد المناطق الخاصة بالبناء؟ .3

 على أي أساس تقدم المخططات للمناطق الخاصة بالتهيئة؟ .4

 هل عند وضعكم لمخططات البناء يركز فيها على المظهر العاكس لجمالية المدينة؟ .5
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مكتب الدراسات و   مهندس معماري  02

الانجازات العمرانية 

URBOR   

 الحصول على خرائط -  2015- 26-03

Autocrate   

(POS)   الخاص

  بصلامندر

 مكتب دراسات  مهندس معماري  03

  )صلامندر(

الإجابة عن الأسئلة لكن  -  2015- 27-03

 بشكل غير واضح تماما

التهرب من الإجابة عن  -
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بعض الأسئلة نظرا لكثرة 

  الانشغالات

مكتب الدراسات و  مهندس معماري  04

الانجازات العمرانية 
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مقابلة جيدة و الإجابة  -  2015- 30-03

عن الأسئلة بالإضافة إلى 

تفصيل موضح عن 
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بعد تركنا طلب المقابلة  -  2015- 03-31  الدائرة  رئيس دائرة مستغانم  05

لم يؤخذ بعين الاعتبار و 

  التحجج بالانشغالات

مكتب دراسات   مهندس معماري   06

  )صلامندر(

عدم تواجد المهندس و  -  2015- 02-04

إجراء المقابلة مع 

مساعده لكن محاولة 

جيدة في الحصول على 

 معطيات تفيدنا

الحصول على بعض  -

الصور القديمة و الحديثة 

  عن مجال الدراسة

مكتب دراسات    مهندس معماري   07

جويلية  05حي (

إجابة عن الأسئلة و  -  2015- 20-04

إعطاء بعض 
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  التوضيحات و المعلومات  )  1962

مكتب دراسات   مهندسة معمارية  08

جويلية  05حي (

1962( 

 مقابلة جيدة -  2015- 28-04

على معطيات  الحصول -

و معلومات دقيقة مع 

  وجهة نظرها

09  

  

مسؤول في المصالح 

  التقنية

 عدم التعاون  -  APC  30-04 -2015البلدية 

المعلومات عدم إعطائنا  -

  عن نموذج الدراسة

10  

  

مديرية التعمير و   مهندسة معمارية

 DUCالبناء 

05-05 -2015  

07-05 -2015  

التردد في إجراء المقابلة  -

 نظرا لظروف

  PDAUالحصول على  -

 مستغانم

التحدث عن بعض   -

المعلومات التي تخص 

 صلامندر

الإجابة عن بعض من  -

أسئلة المقابلة لكن ليس 

  بشكل دقيق

مديرية السكن و   مهندس معماري  11

التجهيزات العمومية 

 POSالحصول على  -  2015- 08-05

 صلامندر
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 :في دراستنا مديريات و وكالات و مخططات مستعملة بأسماءالخاصة  بعض الرموز

erritoireT ménagement duAational d’N genceA : ANAT  

DLEP : Direction de Logement et des Equipements Publiques 

DUC: Direction d’Urbanisme et Construction 

PAC : Plan d’Aménagement du Commune 

PAW : Plan d’Aménagement du Wilaya 

PDAU : Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

POS : Plan d’Occupation de Sol 

erritoire T ménagement duAational d’Nchéma S:  SNAT 

erritoireT ménagement duAégional d’Rchéma S : SRAT  

URBOR : Urbanisme d’Oran 

DLEP -  التحدث عنها و إعطائنا

بعض التفاصيل و 

التوضيحات بشكل 

  مختصر
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  03الملحق رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

شاطئ 

 -صلامندر

هذه الأكواخ 

 les   المبنية

cabanons  السلطات المحلية  على الشاطئ قد هدمت من طرف  
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  صلامندر قبل حدوث التوسع العمراني بهابعض الصور ل

  05ملحق رقم 

صورة 

لطريق 

 Front de merشاطئ صلامندر 

  

الملحق 

06:  
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  الصيادين سفن صورة للميناء من جهة مرسى 

 

  

   

    

  

  

  

  

  

  

 صورة 

عن ملتقطة 

بعد 

  لصلامندر
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بعض 

الصور 

لمبنى 

مديرية 

ميناء 

مستغانم 

-
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 -صلامندر
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تعد التهيئة العمرانية جانب مهم من الجوانب الاساسية المرتكز عليها في تسيير الحواضر وتنمية الشبكة العمرانية      

و كل ذلك يصب في اطار تنظيم و تحسين وجه المدينة و توفير الحاجيات للسكان من سكن والمرافق الضرورية لهم 

ا و في اطار المحافظة عليه، و على هذا الاساس تبادرت لدينا هذه دون التغاضي عن اهمال الجانب البيئي الجمالي له

لى إ : من اشكالية اساسية مفادها -حي صلامندر -مدينة مستغانم –التهيئة العمرانية و جمالية المدينة الدراسة 

و                         أي مدى تساهم مشاريع التهيئة العمرانية في الحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة

  :و من اشكاليتنا هذه توضحت لدينا فرضيتان أساسيتان تمثلتا في .  خصوصيتها

تقنيا اذا ما اعتمدت  التهيئة العمرانية الية فعالة تسهر على تنظيم اال الحضري والاعتناء بالمظهر المديني .1

 . على اسهامات تخصصات اخرى

 .ديم الصورة الجمالية للمدينةالى  يؤدي  التوسع العمراني بالشكل الحاصل حاليا .2

تتمثل أهمية الدراسة في أا لها جانب مهم فيما يخص ميدان التخطيط و العمران و الذي يعرف نشاطا كبيرا في       

و             و خصوصيته التوفيق بين توفير نتائج مثالية مع مستوى جمالية فضاء المدينةوقتنا الحالي و مدى إلمامه في 

  . المحافظة على مظهره

فيما يخص المقاربة المنهجية فكان ذلك باعتمادنا على المنهج الكيفي و الذي يقوم على وصفنا للظاهرة محل      

زيادة على ذلك استعنا بالمنهج التاريخي نظرا  ،الدراسة و فهمها و بالتالي تحليل البيانات و تفسيرها وصولا إلى النتائج

د المراحل التاريخية سواءا حول مراحل تطور التهيئة العمرانية أو فيما يخص التطور التاريخي العمراني لمدينة مستغانم لتواج

و قمنا باستخدام أداتي المقابلة و الملاحظة فمن جهة المقابلة كان ذلك خصوصا مع عينة بحثنا في  - حي صلامندر –

الخاصة بدراستنا و الحصول على الخرائط           و المخططات و  من اجل جمع المعلومات و الإجابة عن الأسئلة

  .التي تمكننا من معرفة حقيقة الوضع بطريقة مباشرة في ميدان الدراسة أداةنظرا لكوا الصور أما من جهة الملاحظة 

لمرتبطة ا و أدواا المنتهجة أما عن ما يتعلق بجانب الدراسة النظرية فقد تركز حول التهيئة العمرانية و المفاهيم ا      

حاليا في التسيير الحضري و تطورها عبر المراحل و تطبيقها كسياسة حضرية مع التعريج  على جانب عمران مدينة 

مستغانم و تطوره التاريخي و التغيرات التي طرأت عليه و أهمية جانب الخصائص البصرية و العمرانية في تكوين صورة 

  . المدينة و شكلها

و    و مسؤولين و هيئات و مديريات لهم العلاقة المباشرة تم اجراؤنا للدراسة الميدانية مع  مختصين  معماريين      

شخصا متمثلة  11في عينة بحث متكونة من و يمكن حصرهم  ،التهيئة العمرانيةو  غير المباشرة مع مجال التعمير

و            مكاتب دراسات و مسؤولين في بعض المديريات من سكن و تجهيزات  ذويمهندسين معماريين في 




	� ا��را��  �  

 

و مجال الدراسة تمثل في مدينة مستغانم بالضبط حي صلامندر نظرا لكوا  ،يئة و مركز الدراسات العمرانية

                        .          تشهد نشاطا في مجال التعمير و المشاريع المتعلقة بالتوسعات العمرانية الحضرية

اختلالات  فقد توضح لدينا عن مدى وجودو من خلال جمعنا للبيانات و المعلومات و تحليلها و تفسيرها     

 و البناء بمجال المتعلقة للقواعد إصداره عند الجزائري المشرع أن من بالرغمو  حاصلة في نمطية عمران مجال دراستنا

 أن إلى  ،الجمالي العمراني الجانب حماية و الحضري العقار شغل لضمان ميكانيزمات و ضوابط لها وضع يرالتعم

. والتقنية المادية الوسائل على تتوفر ولا كفاءا تثبت لم الإدارية الهيئات لأن القواعد هذه عاليةف عدم أثبت الواقع

فقط من طرف المهندس المعماري و ما نلمسه أيضا أن جل ما يخطط له من مشاريع في إطار التصميم فهو يقيد 

ليكون بالتالي إهمال واضح لوجود تخصصات أخرى و إشراكها في عمليات التخطيط الحضري على سبيل علم 

الاجتماع الحضري مثلا و التي يكون لها دور مهم في عملية التخطيط و القائم على اساس الشمولية، و هذا ما 

ي يتسم بخلوه من التناسق و الانتظام في تشكيل بيئة حضرية قائمة يظهر جليا في طبيعة عمران صلامندر و الذ

ونظرا لوجود اختلاف بين ما كانت عليه صلامندر سابقا  ،على أسس و معايير تتوافق و طبيعة المنطقة المعروفة به

انه و مع  وتميزها بقلة العمران ا و هدوئها و الذي كان يجلب الناس إليها من اجل الترفيه و الاستجمام إلا

التطور المستمر و التزايد السكاني ادى ا لتكون مجال لاستغلال مساحاته من اجل التوسع العمراني و محاولة 

لتتحول بالتالي إلى منطقة مكتظة عمرانيا و تحوي جل , تخفيف الاكتظاظ و الضغط عن مدينة مستغانم أي المركز

 هوية مشكلة في يظهر عمراني خلل ا أنتجة إذ و قد الوظائف الحيوية من سكن و تجارة و صناعة و سياح

و حتى من الجوانب الأخرى المتمثلة في نقص المرافق الضرورية ا من أماكن ترفيه أو   تعميرهامن ناحية   المدينة

مساحات خضراء و منتزهات و أماكن لعب الأطفال، بالتالي فوضى عمرانية و اختناق  حضري يشوه مظهر 

  .    يخدم الجانب الجمالي البيئي و العمراني ا المدينة و لا
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تنمية الشبكة العمرانية لمرتكز عليها في تسيير الحواضر و تعد التهيئة العمرانية جانب مهم من الجوانب الاساسية ا     

المرافق الضرورية لهم دينة و توفير الحاجيات للسكان من سكن و المك يصب في اطار تنظيم و تحسين وجه و كل ذل

و على هذا الاساس تبادرت لدينا هذه  ،و في اطار المحافظة عليهدون التغاضي عن اهمال الجانب البيئي الجمالي لها 

لى إ : من اشكالية اساسية مفادها -حي صلامندر -مدينة مستغانم –التهيئة العمرانية و جمالية المدينة الدراسة 

و                         ة العمرانية في الحفاظ على الطابع الجمالي للمدينةأي مدى تساهم مشاريع التهيئ

  :تمثلتا في  أساسيتانلدينا فرضيتان  توضحت شكاليتنا هذهو من ا.  خصوصيتها

تقنيا اذا ما اعتمدت  التهيئة العمرانية الية فعالة تسهر على تنظيم اال الحضري والاعتناء بالمظهر المديني .1

 . على اسهامات تخصصات اخرى

 .الى ديم الصورة الجمالية للمدينة يؤدي  التوسع العمراني بالشكل الحاصل حاليا .2

لها جانب مهم فيما يخص ميدان التخطيط و العمران و الذي يعرف نشاطا كبيرا في  أاالدراسة في  أهميةتتمثل       

و             و خصوصيته التوفيق بين توفير نتائج مثالية مع مستوى جمالية فضاء المدينةفي  إلمامهوقتنا الحالي و مدى 

  . المحافظة على مظهره

فيما يخص المقاربة المنهجية فكان ذلك باعتمادنا على المنهج الكيفي و الذي يقوم على وصفنا للظاهرة محل      

زيادة على ذلك استعنا بالمنهج التاريخي نظرا , النتائج إلىسيرها وصولا نات و تفاالدراسة و فهمها و بالتالي تحليل البي

فيما يخص التطور التاريخي العمراني لمدينة مستغانم  أوحل التاريخية سواءا حول مراحل تطور التهيئة العمرانية لتواجد المرا

المقابلة و الملاحظة فمن جهة المقابلة كان ذلك خصوصا مع عينة بحثنا في  أداتيو قمنا باستخدام  - حي صلامندر –

و المخططات و           و الحصول على الخرائط  الخاصة بدراستنا الأسئلةعن  الإجابةمن اجل جمع المعلومات و 

  .اشرة في ميدان الدراسةالتي تمكننا من معرفة حقيقة الوضع بطريقة مب أداةنظرا لكوا من جهة الملاحظة  أما الصور

المنتهجة  أدوااو  عن ما يتعلق بجانب الدراسة النظرية فقد تركز حول التهيئة العمرانية و المفاهيم المرتبطة ا أما      

على جانب عمران مدينة   و تطبيقها كسياسة حضرية مع التعريج عبر المراحل و تطورها حاليا في التسيير الحضري

جانب الخصائص البصرية و العمرانية في تكوين صورة  أهميةالتغيرات التي طرأت عليه و و تطوره التاريخي و  مستغانم

  . المدينة و شكلها

و    و مسؤولين و هيئات و مديريات لهم العلاقة المباشرة معماريين  مختصين   تم اجراؤنا للدراسة الميدانية مع     

شخصا متمثلة  11في عينة بحث متكونة من و يمكن حصرهم  , التهيئة العمرانية و غير المباشرة مع مجال التعمير

و            مكاتب دراسات و مسؤولين في بعض المديريات من سكن و تجهيزات  ذويمهندسين معماريين في 
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و مجال الدراسة تمثل في مدينة مستغانم بالضبط حي صلامندر نظرا لكوا  ,يئة و مركز الدراسات العمرانية

                                  .تشهد نشاطا في مجال التعمير و المشاريع المتعلقة بالتوسعات العمرانية الحضرية

اختلالات  دى وجودفقد توضح لدينا عن مو المعلومات و تحليلها و تفسيرها من خلال جمعنا للبيانات  و    

 و البناء بمجال المتعلقة للقواعد إصداره عند الجزائري المشرع أن من بالرغمو  حاصلة في نمطية عمران مجال دراستنا

 أن إلى  ،الجمالي العمراني الجانب حماية و الحضري العقار شغل لضمان ميكانيزمات و ضوابط لها وضع يرالتعم

 .والتقنية المادية الوسائل على تتوفر ولا كفاءا تثبت لم الإدارية الهيئات لأن القواعد هذه عاليةف عدم أثبت الواقع

أيضا أن جل ما يخطط له من مشاريع في إطار التصميم فهو يقيد فقط من طرف المهندس المعماري  هما نلمسو 

ليكون بالتالي إهمال واضح لوجود تخصصات أخرى و إشراكها في عمليات التخطيط الحضري على سبيل علم 

و هذا ما  ،الشمولية اساس على قائمالاجتماع الحضري مثلا و التي يكون لها دور مهم في عملية التخطيط و ال

يظهر جليا في طبيعة عمران صلامندر و الذي يتسم بخلوه من التناسق و الانتظام في تشكيل بيئة حضرية قائمة 

ونظرا لوجود اختلاف بين ما كانت عليه صلامندر سابقا ,  على أسس و معايير تتوافق و طبيعة المنطقة المعروفة به

و الذي كان يجلب الناس إليها من اجل الترفيه و الاستجمام إلا انه و مع  قلة العمران ا و هدوئهابوتميزها 

التطور المستمر و التزايد السكاني ادى ا لتكون مجال لاستغلال مساحاته من اجل التوسع العمراني و محاولة 

نيا و تحوي جل لتتحول بالتالي إلى منطقة مكتظة عمرا ،تخفيف الاكتظاظ و الضغط عن مدينة مستغانم أي المركز

 هوية مشكلة في يظهر عمراني خلل ا أنتجالوظائف الحيوية من سكن و تجارة و صناعة و سياحة إذ و قد 

و حتى من الجوانب الأخرى المتمثلة في نقص المرافق الضرورية ا من أماكن ترفيه أو  تعميرهامن ناحية   المدينة

بالتالي فوضى عمرانية و اختناق  حضري يشوه مظهر ، و أماكن لعب الأطفال و منتزهات مساحات خضراء

  .    المدينة و لا يخدم الجانب الجمالي البيئي و العمراني ا
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  مـقدمــة ال

إن الحداثة العمرانية و التعميرية التي تفرضها سنن التطور لا يمكن أن تدفعنا إلى الضياع الجمالي لنسقط في متاهات «

يجتاح فضاء مدننا المختلفة و عليه فان حاجة الإسكان و ضرورة المرافق لا يمكنها الانحراف الإنساني، الذي بدأ 

بل إن الثقافة العمرانية و قيم التحضر هي التي تبلور روح المدينة و تصبغ هويتها فضاءا  وحدها بلورة معالم المدينة،

  .1»....وساكنة

 دراسات و اهتمامات في الصدارة يحتل مشكلات، من ا يرتبط ما و الحالي الوقت في المدينة موضوعف       

 لما نظرا للسكان استقطاب نقاط تعتبر فهي كبيرة، اقتصادية و اجتماعية تغيرات عرفت المدن أن حيث ،الباحثين

 كادت حتى تنظيم، أو تخطيط دون  باستمرار يتزايد نحوها النزوح جعل مما المرافق، و الخدمات في تطور من تحمله

 . الكبرى المدن معظم في هذا و بسكاا، تضيق المساحات بعض

 هذه مقدمة في الإسكان يعتبر حيث كبيرة، سكاا احتياجات أصبحت و المدينة، مشكلات و عليه فزادت       

 حد على المسؤولين و الدارسين باهتمام تحظى إيكولوجية، و اقتصادية سكانية، ثم اجتماعية مشكلة هو الاحتياجات

 الأخير هذا الحضري، الاجتماع علم في الدارس أن حيث كثيرة، إمبريقية أبحاث و نظريات لدراسته فظهرت سواء،

 الإسكان، مسألة على يعرج أن دون الحضري اتمع فهم يستطيع لا العام، الاجتماع علم فروع من فرع يعتبر الذي

  .العلمية الساحة داخل جليا نفسها تفرض بدأت التي المشكلة هذه

و المدينة الجزائرية والتي بدورها تعاني من مشاكل عديدة أهمها جانب السكن و تطويره و يئة المحيط الحضري و       

 ،و خصوصا في فترة ما بعد الاستقلال الأخيرة السنوات في الجزائر اتجهتالنهوض بترقيته، و على هذا الأساس فقد 

ط التخطي سياسة في النظر فأعيد للبلاد، الجديد التوجيه مع تتماشى التي ازاتوالإنج التدابير من سلسلة اتخاذ إلى

و انتهاج سياسة التهيئة العمرانية في إطار محاولة الاهتمام  المركزي التخطيط أسلوب على والقائمة المنتهجة العمراني
                                                           

1
  )من موقع الانترنت(  2007/فبراير/20قة بمناسبة اليوم الوطني للمدينة المصادف ل ـمقطع من رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفلي  
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بما يتماشى             و متطلبات و بالمدينة بأفضل الطرق الحضرية و محاولة إيجاد مختلف السبل لتحسين  مظهرها 

  .إمكانيات العصر الحالي

فلطالما عرفت مجتمعات غابرة من  ،الحضاري بر عن موروثه الثقافي التاريخي والمدينة مرآة اتمع إذ أا تع و باعتبار   

في  ،في عدد سكاا خلال مدا التي بقيت قائمة وشاهدة على حضارا رغم ما عرفته هذه المدن من تحضر وتزايد

حين أن المدينة المستغانمية ورغم غنى موروثها المعماري لم تبق محافظة على صفة مميزة لها، إلا في مناطق معينة وهي 

  .رنة مع عراقتها و تاريخها القديمضئيلة جدا بالمقا

شكل كبير في تغيير ملامح السياسة الاستعمارية التي اتبعت ج طمس الهوية الثقافية قد ساهمت ب لكن و مع     

وقد أدت هذه الأنماط الجديدة   ،و ذلك بإدخال أنماط عمرانية جديدة على تلك التي كانت موجودة، المدينة اليوم

كما ساهمت الهجرة   ،إلى التميز بالتصاقها وفي نفس الوقت عدم مراعاا لأصول الاحترام و الخصوصية بين الجيران

تعمارية في الظهور الفجائي للأحياء السكنية داخل المدينة التي تفتقر للتنظيم و التي طرحت الريفية خلال المرحلة الاس

أما بعد  ،و إيجاد المرافق الضرورية لسكان هذه المناطق و فوضى في العمران إلى غاية اليوم مشكلة في تخطيط

و هذا ما جعل مدينة ، كل متزايدالاستقلال فإن تحسن الظروف المعيشية ساهم بشكل كبير في نمو عدد السكان بش

إلا أن هذا النمو السكاني الذي كان ، مستغانم مجالا مفتوحا للعمل ولتوفر المؤسسات التعليمية والصحة والخدماتية

بشكلين هما الزيادة الطبيعية و الهجرة أدى إلى تمركز سكاني شكل ضغطا على اال الحضري من حيث الطلب على 

الأمر الذي أدى إلى الضغط على المصالح  وفي مرحلة تالية إلى نمو و توسع عشوائي ،فق العموميةالسكن و مختلف المرا

المحلية للمدينة ومحاولة البحث على الحلول من اجل تخفيف الضغط و اللجوء إلى التوسع العمراني لأقرب المناطق 

و عليه تعد صلامندر و بعدما كانت مجرد منطقة ا ميناء للصيد و يحوي عددا قليلا من السكان و يقصده  ،إليها

  .ن بالحجم الذي يحقق مطالب السكانالناس للراحة و الترفيه فقد عين قطاعا  للتعمير و إنتاج السك
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نظرا لكون أن مظهر المدينة و الحفاظ على  و" التهيئة العمرانية و جمالية المدينة"وعليه فقد جاءت هذه الدراسة     

جماليته قد أصبح اليوم يشكل أهم النقاط المرتكز عليها، و المدمج في إطار التنمية الحضرية و يئة المحيط العمراني    

  .و تسوية مشاكله

لإعداد مشروع بحثنا قد وضعنا إطارا منهجيا يتضمن تحديد الموضوع و ضبط اشكاليته مع تساؤلات الدراسة و       

اختيارنا للموضوع،الأهداف، أهمية الدراسة، تحديد مفاهيم الدراسة و  عرض الدراسات السابقة،  فروضها ثم أسباب

   .  و المقاربة المنهجية ثم تقنيات المستخدمة للدراسة

  :ثم قسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصول و خاتمة عامة و هي كالتالي      

الفصل الأول تحت عنوان التهيئة العمرانية بين النظري و الواقع و قد عمدنا في هذا الفصل إلى تحديد مفهوم       

قالا إلى مراحل تطور التهيئة التهيئة العمرانية و المفاهيم المرتبطة ا، إلى جانب الأهداف و الأنواع و والوسائل، انت

  .العمرانية بالجزائر و الأدوات المعتمدة حاليا في تسيير المدينة

و جاء الفصل الثاني بعنوان جمالية المدينة في ظل المتغيرات العمرانية، و تضمن في بادئ الأمر مراحل تاريخية       

 ذلك عبر التركيز على أهم ما مس طبيعة عمراا، لتطور مدينة مستغانم عبر ما مر عليها من حضارات و التطرق إلى

و آراء بعض الباحثين حول ذلك و بعدها تطرقنا إلى دراسة عن مختلف العناصر البصرية و الخصائص الجمالية لتشكل 

  .العمران بالمدينة

مدينة مستغانم  - لية المدينة و أما الفصل الثالث فقد تمثل في دراستنا الميدانية عن واقع المشاريع العمرانية و جما       

، و أيضا )زماني- بشري - مكاني( و قد تضمن مرحلة أولى متمثلة في تحديدنا الات الدراسة من -حي صلامندر - 

عينة الدراسة و اختيارها ثم مرحلة ثانية تخص تحليلنا للبيانات على ضوء الفرضيات، و المتحصل عليها من خلال 
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نصل بالتالي إلى المرحلة الأخيرة المخصصة لعرضنا للاستنتاج العام و ما خلصنا إليه من خلال مقابلتنا مع أفراد عينتنا ل

  .بحثنا الميداني عموما

و تأتي الخاتمة و باعتبارها الجزء الأخير في أي دراسة كانت لتحوي بالتالي ما توصلنا إليه من مشروع بحثنا بصفة     

  .عامة و مختصرة

بحثنا لقائمة المراجع و المصادر المعتمدة في انجاز هذه المذكرة، و المقسمة الى مراجع باللغة و خصصنا في اية      

  .العربية و باللغة الفرنسية، رسائل و مذكرات، مؤتمرات، مجلات و جرائد رسمية مواقع الكترونية، ثم قائمة الملاحق
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  :الاشكالية    -

فهي وجود علاقة  ،الحديث عن اتمع بكل مكوناته و خصائصهان الحديث عن المدينة في حقيقة الامر هو 

          ن ذو أبعاد عمرانية و سوسيولوجيةفالمدينة هي كيا، طبيعة الاخر ان كلا منهما يعكسبين هذا وذاك حيث 

        و اقتصادية و ثقافية في حين ان اتمع هو نظام من العلاقات الاجتماعية يؤثر و يتاثر ذا الكيان الفيزيقي ألا 

  .و هو المدينة و هذه الأخيرة ما هي الا في النهاية انعكاس للحاجات الاجتماعية

لتوسيع اال  وعرفت المدينة الجزائرية نموا حضريا واسعا بفعل الزيادة الديمغرافية الكثيفة والتي دفعت بشكل كبير        

مشكلة  من تعاني باعتبارها و ،الحضري و هذا ما يعطي للمدينة قيم من الناحية الحضرية و الجغرافية و الديمغرافية

 للبناء المخصصة التخطيط للأراضي سوء جانب إلى المدن في المرتفعة السكانية ةالكثاف عن أساسا والناتجة الإسكان،

 و           المدينة تشوه التي متخلفة حضرية مناطق ظهور أدى إلى مما منظمة، غير و عشوائية بطريقة الصناعة وانتشار

 و          الصحية و الآفات الاجتماعية و العنف و الأضرار منااللاانتشار الظواهر المختلفة من اكتظاظ و  إلى تؤدي

و               و مع المشاكل التي مست كياا و اطارها الحضري من أزمة سكن واسكان و بطالة و نقص. الإيكولوجية

تردي المرافق و الخدمات العامة والتي يكون سببها اما من الافراد المتلقين و اهمالهم للمحيط الذي يعيشون فيه و اما 

للمتكفلين بالقيام بالمشاريع السكنية و عدم مراعام لمعايير البناء المعمول ا و لا للمواد المعتمد عليها وبالتالي  يكون 

  .ساكن و فوضى التوسع العمراني و مشوهات اال الحضرينتاجها  ظهور عشوائيات الم

كشفت الخبيرة في التعمير حورية مداحي، عن إنشاء هيئات عمومية مختصة في مراقبة و في هذا السياق فقد         

قق العمران بغرض تعزيز مراقبة العمران والسهر على أن يكون بناء المدن والأرياف مطابقا للمعايير الدولية، وسيتح

  .ذلك من خلال إنشاء وكالة وطنية للعمران ومفتشية عامة مهمتها مراقبة العمران
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ن الاختلالات والفوضى الحاصلة في الشكل الحضري والجمالي للتعمير في أ "حورية مداحي"هذا وقد أكدت  

المفتشية العامة للمراقبة لى انشاء إالجزائر راجعة بشكل كبير الى ضعف المراقبة، وقد لجأت الوزارة في هذا الصدد 

والبناء، والتي تتفرع الى مفتشيات جهوية على مستوى الوطن تتولى مهمة تعزيز المراقبة، وتحسيس المواطن بضرورة 

  .المساهمة في احترام قواعد التعمير

وهذا  ويرى خبراء آخرون أن الكثير من المدن الجزائرية تفتقر إلى مسحة جمالية تضفي البهجة على زائرها،  

رافق الحياتية
َ
ويتضح ذلك جليا في المدن المليونية كالجزائر العاصمة ووهران  ،بسبب اكتظاظ العمارات ونقص باقي الم

وقسنطينة وعنابة التي يقطنها ملايين السكان، تقول سامية بن عابس،رئيسة الس العلمي لجامعة منتوري بقسنطينة، 

  وية   ناقاً ناجماً عن الاختلالات العمرانية المختلفة، ويجب القيام بعمليةتعيش اخت   عن هذه المدن المزدحمة اا

للمدينة في أقرب وقت من خلال تجديد عمراا بشكل منسجم مع توفير فضاءات ملائمة للنشاطات الحياتية 

  1.والاقتصادية اليومية

وضع سياسات و أليات فعالة تسهر على  دوارها و وظائفها كاملة و بنجاح لابد منأو حتى تؤدي المدينة         

          اذ ، تحقيق الرفاهية الفردية والجماعية عبر تخطيط حضري محكم يجمع يئة المحيط والارتكاز على طابعه الجمالي

ني نظرا و تعتبر التهيئة العمرانية من بين الوسائل والتقنيات التي اعتمدت عليها الجزائر في تنظيم مجالها الحضري و العمرا

و            لحاجات الأفراد للعمران و التي لم تصبح تقتصر فقط على بناء المساكن بل و يئتها بجميع المرافق 

التجهيزات الضرورية للسكان دون التغاضي عن اهمال الطابع البيئي الجمالي للمدينة ضمن اطار التوفيق بين تطبيق 

و ادوات واضحة و مقننة من جهة و اهتمام بالمظهر البصري الجمالي للتهيئة عمرانية متوازنة بسياسات مهيكلة 

  .للمدينة

                                                           

     1   http://www.elmaouid.com   le 24-02-2015 à 10:45                                                                                           
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ن الجزائر وعلى العموم ألا إليه العلم من تكنولوجيا وتقدم الصناعة في شتى مجالات الحياة إومع ما توصل         

رقى ألى إيط العمراني لازالت تتخبط في دائرة النهوض من ازمة المدينة و مشاكل السكن و التعمير و يئة المح

و في خضم دراستنا المتناولة لمدينة مستغانم و التي بصفتها تشهد هذه السنوات الاخيرة النهوض بمسألة ، المستويات

لى إالسكن والقضاء على مشوهات المدينة و عشوائياا ومحاولة ايجاد حلول له و القيام بالتوسعات العمرانية بالاضافة 

ختلفة تسعى من خلالها للقضاء على مشكل الاسكان و التعمير و ايجاد البيئة الحضرية المناسبة على مشاريع التهيئة الم

غرار ما عانته من وجود فوضى في العمران و بالتالي تلاشي الصورة الجمالية للمدينة بمعنى الكلمة و قد يكون من 

ما سوء إالطرق الحضرية و نقص الامكانيات و  ما نقص وجود مشاريع تنموية تعنى النهوض بالمدينة بافضلإسباا أ

  .التسيير هذه المشاريع على أرض الواقع و انجاحها

و من خلال موضوع دراستنا هذا اتخذنا من الجهات المسؤولة و الوكالات المعنية بالسكن و التعمير و يئة        

 تتكفل به في النطاق العمراني الحاصل في مدينة مستغانملى جل ما إالمحيط العمراني كعينة دراسة في محاولة منا للتطرق 

نموذج الدراسة و خصوصا في هذه الفترة الاخيرة و ذلك نظرا لما تعرضت له من توسعات عمرانية بشكل مستمر في 

سين ظل القرارات و القوانين الصادرة في اطار القضاء على العشوائيات و الهش و النهوض بالمدينة بمعايير لائقة و تح

رض الواقع و في نفس الوقت عدم أفراد و دور هذه المراكز المتكفلة بتطبيق المشاريع على الظروف السكنية للأ

  . التغاضي عن تخريب الجانب البيئي و المظهر الجمالي للمدينة و ذلك طبعا في ظل تحقيق مستوى يئة عمرانية متوازنة

  :لي و الذي مفادهو من هذا المنطلق يطرح الاشكال التا         

و  لى أي مدى تساهم مشاريع التهيئة العمرانية في الحفاظ على الطابع الجمالي للمدينةإ �

 ؟ خصوصيتها
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كثر لسؤال الاشكالية و المساعدة أح يوعليه فقد تبادرت لدينا مجموعة من التساؤلات والتي من شأا التوض        

  :التساؤلات هي كالتالي  فضل وأبعض الشيء في صياغة الفرضيات بشكل 

  ما هي الهيئات المتخصصة بالتهيئة العمرانية في مدينة مستغانم؟  •

 كيف لتصميم التهيئة في اطار القضاء على مشكل السكن تحقيق بعد جمالي للمدينة ؟ •

 هل يخضع تطبيق التهيئة العمرانية قانونيا لدوام المتابعة و المراقبة من طرف السلطات المعنية ؟ •

 ماهي أسباب و معيقات وجود توافق بين ايجاد محيط عمراني أفضل مع مراعاة الطابع الجمالي للمدينة ؟  •

  

  :الفرضيات  -

و بناءا على ما طرح عن موضوع الدراسة فقد وضعنا الفروض التالية كاجابة احتمالية للأسئلة المطروحة عن   

  :الاشكالية 

تقنيا اذا ما اعتمدت  نظيم اال الحضري والاعتناء بالمظهر المدينيلية فعالة تسهر على تآالتهيئة العمرانية  �

 .على اسهامات التخصصات الاخرى من علم اجتماع حضري مثلا

 . لى ديم الصورة الجمالية للمدينةإ يؤدي  التوسع العمراني بالشكل الحاصل حاليا �
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  :     سباب الدراسةأ -

 .سياق التخصص مدن و تنمية ن موضوع التهيئة العمرانية ضمننظرا لأ �

 جهد بذل يستدعي كما قسم علم الاجتماع وباحثي طلبةلل كاديميةالأ دراساتال لقلة الفضول يثير الموضوع �

 .لإنجازه إضافي

 .و محاولة منا اثراء هذه الدراسة بمكتبة كليتنا نقص الدراسات السوسيولوجية في هذا الموضوع �

 .اليوم ضمن اطار عدم احترام معايير تطبيق مختلف السياسات االمشاكل التي تعاني منها المدينة  �

 .زيادة عن اهمال لطابع جمالي للمدينة التي اقطن المحيط تهيئةل اهتمام واضحمن ملاحظاتي عن  �
فهم و تفسير التغيرات التي مرت ا المدينة الجزائرية و مازالت تعرفها في اطار انتهاجها سياسة يئة عمرانية  �

  .ثار المترتبة عنهاو الا

 لنا أن منطلق من الداء، مكمن على اليد ووضع الوضعية تلك أسباب عن نكشف عّلنا الموضوع في البحث �

 .الحديثة المدن وبمواصفات متطورة، منظمة، نظيفة، مدينة إلى التطلع في الحق

 

  :هداف الدراسةأ -
مراحل تواجدها و تطبيقها و علاقتها المباشرة مع اال محاولة التعريف بفعالية التهيئة العمرانية في الجزائر عبر  •

 .المديني

 .في التوفيق بين توفير نتائج مثالية مع مستوى جمالية فضاء المدينة التهيئة العمرانية محاولة تبيان دور •

ر ايضاح جانب السياسات الكبرى التي ارتبطت ا التهيئة العمرانية في ظل معالجة ظاهرة التعمير و التحض •

 .عشوائيات التوسع العمراني ،بناءات فوضوية ،في مقابل المشاكل الحضرية المختلفة من ازمة سكن
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ن مع ما جسد لها من قوانين سباب الدافعة لعدم تطبيق سياسة يئة ناجحة لحد الآمحاولة معرفة عوامل و الأ •

 .ضابطة

 .رض الواقعأسلطات المكلفة بتطبيقها على و الأدارة دوات التهيئة و الإأالعلاقة بين ما نصت عليه  تبيان •

 فترة قبل أي تاريخها، عبر الجزائر في العمرانية السياسة تشكل التي القطاعية السياسات مختلف على التعرف •

 .هذا يومنا إلى الاستقلال

 

  :همية الدراسةأ -

ن ميدان التخطيط و العمران و السياسات ألقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع بالذات لاعتقادنا الكبير ب       

             الحضرية من يئة قد اصبحت اليوم محط اهتمام لا نظير له ليس فقط بالنسبة للساسة و الفاعلين الاقتصاديين 

نه إ ،كاديمية و البحوث المختلفة التي تعنى بالمدينة و الحياة الحضريةنه مجال حيوي للدراسات الأأو الاجتماعيين بل 

                 يضا مجال يتقاطع فيه علم الاجتماع الحضري مع عدة اختصاصات علمية كالجغرافيا و التهيئة العمرانية أ

ن تقدم مقاربات كل حسب منظوره في سبيل التقصي الحقائق أو الاقتصاد و الهندسة المعمارية و غيرها و التي تحاول 

تمع الحضري و المشاكل الحضرية و السياسات المختلفة المتمثلة في التخطيط و المرتبطة بالايكولوجيا البشرية و ا

  1989 منذ العمرانية لسياستها الدولة تغيير في الموضوع أهمية و تتمثل أيضا  .التحضر وعلاقته بالمظهر المديني

 غير البناء السكن،(النواحي  جميع من العمران تطور تعرقل التي المشاكل حل قصد الإصلاحات من والقيام بجملة

  ).  إلخ...الخدمات الشرعي،
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  : المقاربة المنهجية -

ن استخدام و اختيار المنهج يختلف باختلاف طبيعة المواضيع التي تناولها العلوم الاجتماعية بحيث يقصد به إ       

و انطلاقا من موضوع  ،1اكتساب المعرفةساليب التي تستعين ا العلوم المختلفة في جمع البيانات و تلك الطرق و الأ

و الذي يميز طريقة من طرق كيفي قائم على الوصف و التحليل  للظاهرة الدراسة فان المنهج المستخدم هو منهج  

  2.غراض محددة لوضعية اجتماعيةألى إجل الوصول أمنظم من  ،التفسير بشكل علمي

ا للظاهرة محل الدراسة و تشخيصها و تسليط الضوء على فكان الهدف من استخدامنا لهذا المنهج هو وصفن     

لى إبالاضافة  .لى استنتاجات عامةإمختلف جوانبها و ذلك من خلال جمع البيانات و تحليلها و بالتالي الوصول 

استخدامنا المنهج التاريخي نظرا لما تضمنته عناصر دراستنا على احداث تاريخية سابقة سواءا فيما يخص التهيئة 

و المراحل التي مرت عليها و   - حي صلامندر - مدينة مستغانمتاريخية نموذج الدراسة الا و هي و أالعمرانية و تطورها 

تطور اللى دراسة شاملة عن إو طبعا بشكل وجيز للوصول بالتالي  كان ذلك بسرد مختلف الحضارات التي مرت عليها

  .العمراني ا و ما تشهده اليوم من تغيرات في نمطية البناء و العمران

  :مفاهيم الدراسة -

  :التهيئة  �

 3.و الاقليميأهو تغير في السلم الكمي و الكيفي في استهلاك و استعمال اال الحضري 

 .»تغير في السلوك الاديولوجي و الثقافي مقارنة بمفهوم المدينة الذي تعدى مفهوم الاقليم المعمر «يضا هوأ -

                                                           

  .182ص، 1982، نهضة الشرقمكتبة  .معجم علم الاجتماع .الجوهري ،عبد الهادي  1
  .195ص،1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. مناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث.الذيبات ،محمد و عمار ،محمد  2

3 Alberto, Zuchelli. Introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine. 
Alger ,OPU, 1983, v1,  p12. 
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تغير في دور الدولة و الهيئات العمومية و بالتالي تغير في سلوك الاخرين في تشكيل و تنمية « لىإيضا أو تشير  -

 .»الاطار المبنى و اال الحضري

           جتماعية و بالتالي في التصور و محاولة تكيف الهيئات الاجتماعية القوى الإالتغير في علاقات « ضاأييعني  -

 .»وضاع الجديدةو الاقتصادية و الثقافية مع الأ

عمال تتمثل في تنظيم و ترتيب اال أعبارة عن مجموعة اجراءات و «خر للتهيئة و هي آو هناك مفهوم  -

تصال على مساحة و التجهيزات و وسائل الإ اطات و السكناتالحضري وفق متطلبات السكان من حيث النش

 .»الاقليم

التهيئة هو تنظيم خاص تسترشد به  « :و حسب ما جاء في معجم المصطلحات الجغرافية للدكتور يوسف التوني -

الدولة في تنظيم العلاقة بين اقاليمها المتباينة لتحقيق تكافئ الفرص لكل اقليم و ابراز مواهبه و امكانياته الجغرافية 

 1.»الكامنة و دعم شخصيته المحلية او اعادة التوازن بين الاقاليم المختلفة داخل الدولة

 :العمران �

مع كثرة  ،و التجارة ما يعمر به البلد و يحسن حاله بواسطة الفلاحة و الصناعة ،البنيان في اللغة العربية هو -

كم من أهو انش «و في التنزيل العزيز .2»ي جعله يعمرأاستعمره  في مكان « عمال و يقالح الأا هالي و نجالأ

 .3»رض و استعمركم فيهاالأ

 Ildefonsالإسباني المهندس ويعد المدينة تعني والتي) urbs(لاتينية  كلمة من مشتق اللغوية الناحية من العمران -

cerda"  " كلمة  استعمل من أول(Urbanisation) الي للتنظيم كعلم يتصوره لما  كان1 للمدن ا. 

                                                           

1
 Alberto, Zuchelli. Op. cit.  p12. 

  2 محمد، خميس الزوكة. في جغرافيا العمران. الازارطية، دار المعرفة الجامعية، 2006، ص89.
  .61 يةالآ. سورة هود 3
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 السكن خاصة و السكن بتكييف تسمح التي الطرائق دراسة هو العمران  le Robert ""حسب منجد  -

  .الطرائق هذه تطبق التي المختلفة التقنيات مجموعة أيضا وهو الإنسان متطلبات مع .الحضري

 عن تعبر الأخيرة هذه لكون للمدينة معين نظام إعطاء إلى يهدف الذي االي التنظيم ذلك« بأنه  ويعرف -

 2.»االية الوظيفي الناحية من واللاتوازن اللاتنظيم،

و في أالعمران الريفي  وضاع السكان سواء في مراكزأو أحوال أ " habitat" و في اللغة الفرنسية تعني كلمة -

 habité ."3"و معمورأمراكز العمران الحضري و الصفة منها ماهول 

 .و هو علم تنظيم الفضاء يشمل جانبين نظري و تطبيقي فهو فن يئة و تنظيم التجمعات الحضرية -

شبكات نقل  ،ماكن ترفيهأ، ماكن عملأ ،ةبناءات سكني(  و الريفيأدق هو فن ترتيب الفضاء الحضري أو بمعنى  -

 ...).و حركة مرور

 1910ابتكارا حديثا فقد ظهر في اللغة الفرنسية خلال سنة  " urbanisme" يأو يعتبر مصطلح العمران  -

ليدل على حقل علمي جديد و متعدد االات ناتج عن المقتضيات الخاصة باتمع الصناعي كونه يطور فكرة 

  4.المدينة و منهجية تطور

نه علم قائم بذاته موضوعه العمران و أو كما تناول المفكر العربي ابن خلدون مصطلح العمران في مقدمته على  -

ن خلاصة الظواهر إ « :كما تحدث في مقدمته  ،مورالتمدن و هو وحدة طبيعية ذات ارتباطات مع باقي الأ

نساني في اتمع ن العمران خلاصة النتاج الإأقتصادية و السياسية و البيئية تفسر بالعمران و جتماعية و الإالإ

                                                                                                                                                                                           

          تخصص سياسات عامة (رسالة ماجيسيتر في العلوم السياسية .)باتنة نموذجا(تسيير السياسة العمرانية في الجزائر .عقاقبة ،عبد العزيز 1

  : موقعال ،2ص .2010-2009، باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر. )و حكومات مقارنة

www.pdffactory.com  
  .11- 9ص ، 2005، التوزيع و والنشر للطباعة الهدى دار ،مليلة عين. والمدينة العمران .بوجمعة ،االله خلف 2
  .91ص .مرجع سابق .خميس الزوكة ،محمد 3
كلية الحقوق بن يوسف بن ،فرع الادارة و المالية ،مذكرة ماجيستير في الحقوق  .دور البلدية في ميدان التهيئة و التعمير. زهرة، ابرباش 4

  http://www.apn.gov.dz  :الموقع     .11ص، 2011-2010 ، الجزائر. خدة
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من خلال ما يتميز به من خصائص حضرية و من توافر مختلف الموارد الفردية و القومية و مدى تطور العلوم عبر 

وائل من أكما ان ابن خلدون من   و). ثقافية، اقتصادية، بيئية، سياسية، اجتماعية، جغرافية( ستة مؤثرات 

و أحيانا بعلم التمدن أحيان بعلم الثقافة و الحضارة و تحدث عن علم العمران و تمت ترجمته في بعض الأ

 1.»و التنظيم الاجتماعي و يمكن تسميته علم التخطيط و التنميةأالاجتماع 

 :التهيئة العمرانية �

ظهر مفهوم التهيئة العمرانية مع بداية الثلاثينات في الاتحاد السوفياتي ثم تطور بعد ذلك في الدول الرأسمالية      

مثل بريطانيا و فرنسا و باقي دول غرب أوروبا أين استعمل كوسيلة في مجال تنظيم أوساطها الطبيعية العمرانية و 

جتماعية التي دعت إلى تبني هذه الدول للتهيئة العمرانية و تطبيقها في لإالريفية و الأهداف السياسية والاقتصادية و ا

  :وبصفة خاصة فهي. إعادة بناء أوساطها بعد الحرب العالمية الثانية

 .خلق مساحات اقتصادية و شبه اقتصادية متناسقة •

 .مكانجتماعي و هذا بقدر الإتخطيط التقدم الاقتصادي و الإ •

 .زمتهاأت من خراج المساحاإتنظيم عملية  •

 .خطاء المخططاتأخطاء الاقتصادية و تصحيح الأ •

 

 )الجمال:(الجمالية �

                                                           

دراسة تحليلية مقارنة للاتجاهات النظرية المفسرة لعملية (الفكر التنموي في مقدمة ابن خلدون  .محمد، ياسر عابدين و عماد، المصري 1

  .7- 6ص، 2009، 1ع،25مجلد، ديمشق للعلوم الهندسية مجلة جامعة. )التنمية الحضرية و لدراسة مؤشر التنمية عبر الزمن
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لذا فان تلبية الانتباه شيء . ثانوي من الاستجابات المنظورة أوساسي أاستجابة انتقائية تشتق من عدد «    

  1.»ن الخبرة الجمالية هي ظاهرة ديناميكية و ليست ساكنةأكما  ساسي أ

  :المظهر الجمالي �
 .الخارجية بالمساحات المتعلقة تلك فيها بما البناية واجهات ونوعية الأشكال انسجام

  

 :المدينة �

 :حسب ابن خلدون �

نس بالعشير و اقتصاد الحاجات و حلة الإأالتساكن و التنازل في مصر  « :ففي مقدمته يتحدث عن المدينة بقوله

من هذا العمران ما يكون بدويا و هو الذي يكون في الضواحي ".... و ،...."لها في طباعهم من التعاون على المعاش

مصار و القرى و طراف الرمال و منه ما يكون حضريا و هو الذي بالأأو في الجبال و في الحلل المنتجعة في القفار و 

حد أتشكل عنده  و نجده هنا يصطلح المدينة بالعمران بحيث. 2» المدن و المدر للاعتصام ا و التحصن بجدراا

جتماع البشري و و الإ  ه يعبر عن الحضارةأنالمفهوم في  ساسية في فكره و على الرغم من وضوح تعبير هذاالثوابت الأ

نساني في اتمع من خلال ما يتميز به من خصائص حضرية خلاصة النتاج الإ « نهألى العمران بإشار ابن خلدون أ

  .3»و القومية و مدى تطور العلوم و من توافر مختلف الموارد الفردية

  

 : حسب ماكس فيبر �

                                                           

مجلة دورية عن مخبر (  مجلة العمران و التقنيات الحضريةاهمية الخصائص والعناصر البصرية والجمالية للمدينة، . ةبوجمع ، خلف االله 1

          .10ص ،4ع ،2008سبمبر ، الجزائر، )والعمران البيئة
  .18ص .المرجع السابق. المصريعماد و  ياسر عابدين ،محمد 2
  .07ص .نفس المرجع السابق 3
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جتماعي و تطور القدرات الفردية و منه فان جتماعية التي تسمح بالتجديد الإلإشكال افقد عرفها في ضوء الأ  

  1.ساسيا في وجود اتمع الحضريأجتماعية بين سكان المدينة يعتبر شرطا تطور الروابط و الصلات الإ

 :  حسب روبرت بارك �

اط ثقافة خاصة ا بحيث تشكل بناءا متكاملا يخضع لقوانين أنمفهي منطقة طبيعية لاقامة الانسان المتحضر لها 

  2.جتماعية على درجة عالية من التنظيم لا يمكن تجنبهاإطبيعية و 

 : حسب لويس ويرث �

رض و منها صى جهات من الأأقلى إثيرات الحياة الحضرية أالمركز الذي تنتشر فيه ت" :اأخر بفعرفها هو الآ 

  .ضا يتحدد القانون الذي يطبق على جميع الناسأي

، المدينة عبارة عن موقع دائم للاقامة يتميز بكبر الحجم و ارتفاع الكثافة السكانية « :خر له آو بتعريف  

 3»فراد غير متجانسين اجتماعياأيسكنه 

فقد اتفقت الهيئات الدولية هي  ،راء و اختلافها بين المفكرينالمدينة معقدا نتيجة تعدد الآو عليه و باعتبار موضوع 

كثر يعتبر مدينة حيث يتبين تزايد نسبة سكان المدن في العالم أنسمة ف 20000ي مكان يعيش فيه أن أبدورها على 

  4.زيادة كبيرة

  

                                                           

 ، 1ط،  1998، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية .دراسة في علم الاجتماع الحضري :المدينة.رشوان ،حسين عبد الحميد  1

  .58ص
  . 313ص ، 1ج ،2003، الجامعيةدار المعرفة ، الاسكندرية. مدخل نظري-علم الاجتماع الحضري .سيدالعبد العاطي  ،السيد  2
  .129 ص، 1995، دار المعرفة الجامعية ،الاسكندرية. مدخل نظري- علم الاحتماع الحضري. غيث ،محمد عاطف   3
 ، 2002، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية.دراسة في علم الاجتماع الحضري-مشكلات المدينة.احمد رشوان ،حسين عبد الحميد 4

  .50ص
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  :الدراسات السابقة  -

كان لابد التطرق لبعض الدراسات السابقة و التي تساعدنا في تدعيم الاطار جل معالجة موضوع دراستنا  أمن       

النظري للموضوع و التوضيح بعض الشيء و عليه فقد اعتمدنا على عدد من الدراسات التي لها ارتباط بالتهيئة 

و     القانون جتماع كخرى غير علم الإأحيان على تخصصات حيث اقتصرت في بعض الأ ،العمرانية و جمالية المدينة

معمارية و بالتالي فقد سلطنا الضوء على  ،ن معضمها عالجت الموضوع من ناحية قانونيةأالهندسة المعمارية غير 

  .جانب من الظاهرة المدروسة في حين قلة الدراسات الجارية في مجال التخصص

  1:ولىالدراسة الأ �

 ،)2011- 2010" (في ميدان التهيئة و التعميردور البلدية "هي رسالة ماجيستير في الحقوق تحت عنوان     

و      ساس الكشف عن دور البلدية تشريعيا في معالجة قضايا التعمير؟ أفكان سؤال الاشكالية على . جامعة الجزائر

لى توضيح الدور الذي تلعبه البلدية و الجماعات المحلية في اطار يئة المحيط و النهوض به تجسيدا إهدفت الدراسة 

عضوي بين السياسة العقارية  ،نه هناك ارتباط وثيقألى إو عليه فقد توصلت النتائج . للقوانين و التشريعات المنوطة به

هداف في اال العقاري لدية على تحقيق مجموعة من الأو سياسة التعمير بحيث تعمل السلطات العمومية و منها الب

راضي دف الاستجابة لمتطلبات التوسع العمراني و بالتالي يكون هناك ارتباط وثيق مع ساسا غلى توفير الأأتتلخص 

  .ساسيةتنظيم اال و انجاز المرافق و التجهيزات الأ

  

  
                                                           

     الإدارةفرع  ، مذكرة ماجيستير في الحقوق .دور البلدية في ميدان التهيئة و التعمير .زهرة، ابرباش 1

   PDFhttp://www.apn.gov.dz.موقع.    2011- 2010، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة: الجزائر،والمالية

. 
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 1:الدراسة الثانية �

دراسة تحليلية  "همية العناصر و الخصائص البصرية و الجمالية في المدينةأ " ماجيستير هندسة معمارية بعنوان

لوسط مدينة نابلس حيث عالج فيها الباحث مجموعة الخصائص و العناصر البصرية و الجمالية في وسط مدينة 

نابلس و ركز في هذه الدراسة على جانب المعوقات و الصعوبات المؤثرة بشكل سلبي على المظهر الجمالي لوسط 

سس و معايير علمية ألول و مقترحات دف لتطويرها وفق المدينة و تحليلها من مختلف الجوانب و من ثم وضع ح

طراز معماري و غيرها و ذلك من  ،اثاث شوارع ،تتضمن جميع المؤثرات البصرية لوسط المدينة من فراغات حضرية

  .خلال بحث العلاقة بين هذه العناصر و تكوين صورة واضحة و مميزة للمدينة

   2:  الثالثةالدراسة  �

حالة مدينة  "المدن  عوائق لتشكيل أم آليات والتعمير، التهيئة أدوات "  :عنوان تحت ماجستير وهي رسالة       

 كمجال قسنطينة بمدينة الأدوات هذه طبيعة حول التساؤل من الباحث وينطلق، )2013- 2012( قسنطينة

إلى  ذهبت الأدوات هذه أن إلى الباحث توصل معماري، نظر وجهة من الأدوات لهذه معمق وبعد تشخيص للبحث

 بالمدينة شيء أساسي ملاحظة إلى وتوصل الكيفي، الجانب حساب على والخدمات السكن مجال في كمية حلول

 إنتاج في بالسطحية ظهور أفكار تتصف إلى إضافة ومضمونا، شكلا المبني الإطار على طرأ الذي التهميش وهي

  .الأكبر السكن الاهتمام شكل ذلك مقابل في ،المعماري الجانب من خاصة المدينة

 نظام الواقع في الأخير هي هذه أن اعتبار على المدينة، إلى الضيقة النظرة التعمير أدوات على تعيب الدراسة هذه

 فكرة على بأخر أو بشكل الجوانب يؤثر هذه وإهمال واقتصادية وثقافية جتماعيةاو  إيكولوجية جوانب فيه تتقاطع

                                                           

، 2008الجزائر، سبتمبر، .  مجلة العمران و التقنيات الحضرية. العناصر البصرية و الجمالية للمدينةاهمية الخصائص و . خلف االله، بوجمعة  1

             omran.net:  الموقع   2ص . 4ع
2
  Biblio.univ.Alger.dz  PDF   le 15-02-2015 à 12 : 35 
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 تعيب أن تحاول كما الكيفية، الجوانب الكمية وإهمال النظرة إلى موجها الاهتمام كان إذا خاصة المدينة، تشكيل

  .المدينة مشروع والإعداد وإهمال التصميم في نقصا التعمير، أدوات على أيضا

  

  :تقنيات البحث -

 :الملاحظة �

داة التي تمكننا من معرفة حقيقة الوضع بطريقة أفي بحثنا هذا نظرا لكوا  المباشرة اعتمدنا على الملاحظة     

لى كل التفاصيل المتعلقة ببحثنا الموسوم إمباشرة في ميدان الدراسة و ذلك على الصعيد العمراني من خلال الانتباه 

مثلا ما يطبق من مشاريع سكنية و كيفية استغلال المحيط و الفضاءات الخاصة بالبناء من جهة استهلاك المساحات 

    .ماكن الترفيه و المساحات الخضراءارغة و التوسع المفرط للسكنات و اختفاء شبه كلي لأالف

 المقابلة �

داة المقابلة دف الحصول على معلومات شاملة و دقيقة و كيفية و ذلك أتم اعتمادنا في هذه الدراسة على      

 المعلومات من معينة أنواع المبحوث لاستثارة مع الباحث ا يقوم معين، هدف نحو الموجهة الجادة المحادثة تلك

 1 . منها والاستفادة لاستغلالها

             التقارير من العديد على الحصول من الباحث تمكن وسيلة فهي العلمي، البحث في بالغة أهمية للمقابلة     

        في اال المختصين من العديد قابلةلم في بحثنا هذا ناعمد حيث .التقنية و الإدارية المصالح مختلف من الدراسات و

المشاريع            حول المتوفرة لمعطياتالمعلومات وا جمع تم أين ،و قصدنا المديريات و المراكز المعنية بموضوع دراستنا

 في الدراسات بمكاتب الخاصة الدراسات والصور وبعض الخرائط ببعض التزويد إلى إضافة ،و الانجازات المطبقة

  .و العمرانية المعمارية الهندسة

                                                           

  .324ص،  1979، بة ھو مكتبة، رة ھالقا .الاجتماعي البحث أصول .الباسط عبد، حسن محمد 1
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  :الاشكالية         

فهي وجود علاقة  ،و خصائصه ان الحديث عن المدينة في حقيقة الامر هو الحديث عن اتمع بكل مكوناته

          ن ذو أبعاد عمرانية و سوسيولوجيةفالمدينة هي كيا، طبيعة الاخر ان كلا منهما يعكسذاك حيث بين هذا و 

        و اقتصادية و ثقافية في حين ان اتمع هو نظام من العلاقات الاجتماعية يؤثر و يتاثر ذا الكيان الفيزيقي ألا 

  .الاجتماعيةلحاجات لو هو المدينة و هذه الأخيرة ما هي الا في النهاية انعكاس 

لتوسيع اال  دفعت بشكل كبير والتي نموا حضريا واسعا بفعل الزيادة الديمغرافية الكثيفةعرفت المدينة الجزائرية و         

مشكلة  من تعاني باعتبارها و ،الحضري و هذا ما يعطي للمدينة قيم من الناحية الحضرية و الجغرافية و الديمغرافية

 للبناء المخصصة التخطيط للأراضي سوء جانب إلى المدن في المرتفعة السكانية الكثافة عن أساسا والناتجة الإسكان،

 و           المدينة تشوه التي متخلفة حضرية مناطق ظهور أدى إلى مما منظمة، غير و عشوائية بطريقة الصناعة وانتشار

 و          الصحية الآفاتو  الاجتماعية الأضرارو العنف و  منااللاالمختلفة من اكتظاظ و  انتشار الظواهر إلى تؤدي

و               اسكان و بطالة و نقصو مست كياا و اطارها الحضري من أزمة سكن  التي شاكلالم و مع. الإيكولوجية

اما  ويكون سببها اما من الافراد المتلقين و اهمالهم للمحيط الذي يعيشون فيه التي و  تردي المرافق و الخدمات العامة

للمتكفلين بالقيام بالمشاريع السكنية و عدم مراعام لمعايير البناء المعمول ا و لا للمواد المعتمد عليها وبالتالي  يكون 

  .ال الحضريالعمراني و مشوهات اظهور عشوائيات المساكن و فوضى التوسع  نتاجها 

كشفت الخبيرة في التعمير حورية مداحي، عن إنشاء هيئات عمومية مختصة في مراقبة و في هذا السياق فقد         

العمران بغرض تعزيز مراقبة العمران والسهر على أن يكون بناء المدن والأرياف مطابقا للمعايير الدولية، وسيتحقق 

  .ن ومفتشية عامة مهمتها مراقبة العمرانذلك من خلال إنشاء وكالة وطنية للعمرا
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هذا وقد أكدت حورية مداحي ان الاختلالات والفوضى الحاصلة في الشكل الحضري والجمالي للتعمير في  

الجزائر راجعة بشكل كبير الى ضعف المراقبة، وقد لجأت الوزارة في هذا الصدد الى انشاء المفتشية العامة للمراقبة 

تتفرع الى مفتشيات جهوية على مستوى الوطن تتولى مهمة تعزيز المراقبة، وتحسيس المواطن بضرورة والبناء، والتي 

  .المساهمة في احترام قواعد التعمير

ويرى خبراء آخرون أن الكثير من المدن الجزائرية تفتقر إلى مسحة جمالية تضفي البهجة على زائرها، وهذا   

 
َ
ويتضح ذلك جليا في المدن المليونية كالجزائر العاصمة ووهران  ،رافق الحياتيةبسبب اكتظاظ العمارات ونقص باقي الم

رئيسة الس العلمي لجامعة منتوري بقسنطينة، يين السكان، تقول سامية بن عابس،وقسنطينة وعنابة التي يقطنها ملا

  وية   ختلفة، ويجب القيام بعمليةتعيش اختناقاً ناجماً عن الاختلالات العمرانية الم   عن هذه المدن المزدحمة اا

للمدينة في أقرب وقت من خلال تجديد عمراا بشكل منسجم مع توفير فضاءات ملائمة للنشاطات الحياتية 

  1.والاقتصادية اليومية

هر على تسكاملة و بنجاح لابد من وضع سياسات و أليات فعالة ها  و وظائف هادوار االمدينة  و حتى تؤدي        

          اذ ، الارتكاز على طابعه الجماليط حضري محكم يجمع يئة المحيط و الجماعية عبر تخطيالرفاهية الفردية و  تحقيق

التقنيات التي اعتمدت عليها الجزائر في تنظيم مجالها الحضري و العمراني نظرا و  الوسائل و تعتبر التهيئة العمرانية من بين

و            لحاجات الأفراد للعمران و التي لم تصبح تقتصر فقط على بناء المساكن بل و يئتها بجميع المرافق 

ضمن اطار التوفيق بين تطبيق التجهيزات الضرورية للسكان دون التغاضي عن اهمال الطابع البيئي الجمالي للمدينة 

للتهيئة عمرانية متوازنة بسياسات مهيكلة و ادوات واضحة و مقننة من جهة و اهتمام بالمظهر البصري الجمالي 

  .للمدينة

                                                           

     1   http://www.elmaouid.com   le 24-02-2015 à 10:45                                                                                                  
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على العموم و  ة الا ان الجزائرومع ما توصل اليه العلم من تكنولوجيا وتقدم الصناعة في شتى مجالات الحيا        

 دائرة النهوض من ازمة المدينة و مشاكل السكن و التعمير و يئة المحيط العمراني الى ارقى لازالت تتخبط في

ت الاخيرة النهوض بمسألة و في خضم دراستنا المتناولة لمدينة مستغانم و التي بصفتها تشهد هذه السنوا، المستويات

ول له و القيام بالتوسعات العمرانية بالاضافة الى محاولة ايجاد حلو  على مشوهات المدينة و عشوائيااالقضاء السكن و 

تسعى من خلالها للقضاء على مشكل الاسكان و التعمير و ايجاد البيئة الحضرية المناسبة على  لفةتمشاريع التهيئة المخ

ن من غرار ما عانته من وجود فوضى في العمران و بالتالي تلاشي الصورة الجمالية للمدينة بمعنى الكلمة و قد يكو 

اسباا اما نقص وجود مشاريع تنموية تعنى النهوض بالمدينة بافضل الطرق الحضرية و نقص الامكانيات و اما سوء 

  .شاريع على أرض الواقع و انجاحهاالتسيير هذه الم

يئة و من خلال موضوع دراستنا هذا اتخذنا من الجهات المسؤولة و الوكالات المعنية بالسكن و التعمير و        

 المحيط العمراني كعينة دراسة في محاولة منا للتطرق الى جل ما تتكفل به في النطاق العمراني الحاصل في مدينة مستغانم

نموذج الدراسة و خصوصا في هذه الفترة الاخيرة و ذلك نظرا لما تعرضت له من توسعات عمرانية بشكل مستمر في 

و تحسين بمعايير لائقة القضاء على العشوائيات و الهش و النهوض بالمدينة ظل القرارات و القوانين الصادرة في اطار 

و دور هذه المراكز المتكفلة بتطبيق المشاريع على ارض الواقع و في نفس الوقت عدم  للافراد السكنيةالظروف 

 يئة عمرانية متوازنةالتغاضي عن تخريب الجانب البيئي و المظهر الجمالي للمدينة و ذلك طبعا في ظل تحقيق مستوى.   

  :فادهو الذي م تاليق يطرح الاشكال اللو من هذا المنط         

 ؟ و خصوصيتها التهيئة العمرانية في الحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة مشاريعساهم تي مدى ألى إ �
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لسؤال الاشكالية و المساعدة ح اكثر يعليه فقد تبادرت لدينا مجموعة من التساؤلات والتي من شأا التوضو         

  :بعض الشيء في صياغة الفرضيات بشكل افضل و التساؤلات هي كالتالي 

  ما هي الهيئات المتخصصة بالتهيئة العمرانية في مدينة مستغانم؟  •

 ؟كيف لتصميم التهيئة في اطار القضاء على مشكل السكن تحقيق بعد جمالي للمدينة  •

 ؟هل يخضع تطبيق التهيئة العمرانية قانونيا لدوام المتابعة و المراقبة من طرف السلطات المعنية  •

 ؟ماهي أسباب و معيقات وجود توافق بين ايجاد محيط عمراني أفضل مع مراعاة الطابع الجمالي للمدينة   •

  

  :الفرضيات      

التالية كاجابة احتمالية للأسئلة المطروحة عن  و بناءا على ما طرح عن موضوع الدراسة فقد وضعنا الفروض  

  :الاشكالية 

تقنيا اذا ما اعتمدت  الاعتناء بالمظهر المدينيتسهر على تنظيم اال الحضري و  لية فعالةاالتهيئة العمرانية  �

 .على اسهامات التخصصات الاخرى من علم اجتماع حضري مثلا

   .ديم الصورة الجمالية للمدينة الى يؤدي  التوسع العمراني بالشكل الحاصل حاليا �

  :     سباب الدراسةأ .1

 .نظرا لان موضوع التهيئة العمرانية ضمن سياق التخصص مدن و تنمية �

 بذل يستدعي كما قسم علم الاجتماع وباحثي لطلبة أكاديمية دراسات وجود لعدم الفضول يثير الموضوع �

 .لإنجازه إضافي جهد

 .و محاولة منا اثراء هذه الدراسة بمكتبة كليتنا هذا الموضوع نقص الدراسات السوسيولوجية في �



 الاطــــار المنهجـــــــي

 

11 

 .المشاكل التي تعاني منها المدينة اليوم ضمن اطار عدم احترام معايير تطبيق مختلف السياسات ا �

 .زيادة عن اهمال لطابع جمالي للمدينة التي اقطن المحيط تهيئةل اهتمام واضحمن ملاحظاتي عن  �

التغيرات التي مرت ا المدينة الجزائرية و مازالت تعرفها في اطار انتهاجها سياسة يئة عمرانية فهم و تفسير  �

  .و الاثار المترتبة عنها

 لنا أن منطلق من الداء، مكمن على اليد ووضع الوضعية تلك أسباب عن نكشف عّلنا الموضوع في البحث �

 .الحديثة المدن وبمواصفات متطورة، منظمة، نظيفة، مدينة إلى التطلع في الحق

  

  :هداف الدراسةأ  .2

محاولة التعريف بفعالية التهيئة العمرانية في الجزائر عبر مراحل تواجدها و تطبيقها و علاقتها المباشرة مع اال  •

 .المديني

 .في التوفيق بين توفير نتائج مثالية مع مستوى جمالية فضاء المدينة التهيئة العمرانية محاولة تبيان دور •

ايضاح جانب السياسات الكبرى التي ارتبطت ا التهيئة العمرانية في ظل معالجة ظاهرة التعمير و التحضر  •

 .عشوائيات التوسع العمراني ،بناءات فوضوية ،بل المشاكل الحضرية المختلفة من ازمة سكنافي مق

معرفة عوامل و الاسباب الدافعة لعدم تطبيق سياسة يئة ناجحة لحد الان مع ما جسد لها من قوانين  محاولة •

 .ضابطة

 .رض الواقعأالعلاقة بين ما نصت عليه ادوات التهيئة و الادارة او السلطات المكلفة بتطبيقها على  تبيان •

 فترة قبل أي تاريخها، عبر الجزائر في العمرانية السياسة تشكل التي القطاعية السياسات مختلف على التعرف •

 .هذا يومنا إلى الاستقلال
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  :همية الدراسةأ  .3

لقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع بالذات لاعتقادنا الكبير بان ميدان التخطيط و العمران و السياسات        

             الحضرية من يئة قد اصبحت اليوم محط اهتمام لا نظير له ليس فقط بالنسبة للساسة و الفاعلين الاقتصاديين 

انه  ،ية و البحوث المختلفة التي تعنى بالمدينة و الحياة الحضريةو الاجتماعيين بل انه مجال حيوي للدراسات الاكاديم

                 ايضا مجال يتقاطع فيه علم الاجتماع الحضري مع عدة اختصاصات علمية كالجغرافيا و التهيئة العمرانية 

في سبيل التقصي الحقائق و الاقتصاد و الهندسة المعمارية و غيرها و التي تحاول ان تقدم مقاربات كل حسب منظوره 

لمتمثلة في التخطيط و البشرية و اتمع الحضري و المشاكل الحضرية و السياسات المختلفة ا االمرتبطة بالايكولوجي

والقيام  1989 منذ العمرانية لسياستها الدولة تغيير في الموضوع أهمية  أيضاو تتمثل  .علاقته بالمظهر المدينيالتحضر و 

 الشرعي، غير البناء السكن،(النواحي  جميع من العمران تطور تعرقل التي المشاكل حل قصد حاتالإصلا من بجملة

  ).  إلخ...الخدمات

  

  :دراسةمفاهيم ال   .4

  : التهيئة �

 1.و الاقليميأهو تغير في السلم الكمي و الكيفي في استهلاك و استعمال اال الحضري 

 .»تغير في السلوك الاديولوجي و الثقافي مقارنة بمفهوم المدينة الذي تعدى مفهوم الاقليم المعمر «ايضا هو -

  

 

                                                           

1-2 Alberto, Zuchelli. Introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine. 
Alger ,OPU, 1983, v1,  p12.  
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و الهيئات العمومية و بالتالي تغير في سلوك الاخرين في تشكيل و تنمية تغير في دور الدولة « و تشير ايضا الى -

 .»الاطار المبنى و اال الحضري

           التغير في علاقات القوى الاجتماعية و بالتالي في التصور و محاولة تكيف الهيئات الاجتماعية « يعني ايضا -

 .»و الاقتصادية و الثقافية مع الاوضاع الجديدة

عبارة عن مجموعة اجراءات و اعمال تتمثل في تنظيم و ترتيب اال الحضري «و هناك مفهوم اخر للتهيئة و هي  -

 .»و التجهيزات و وسائل التصال على مساحة الاقليم السكان من حيث النشاطات و السكناتوفق متطلبات 

التهيئة هو تنظيم خاص تسترشد به  « :و حسب ما جاء في معجم المصطلحات الجغرافية للدكتور يوسف التوني -

و امكانياته الجغرافية الدولة في تنظيم العلاقة بين اقاليمها المتباينة لتحقيق تكافئ الفرص لكل اقليم و ابراز مواهبه 

 1.»الكامنة و دعم شخصيته المحلية او اعادة التوازن بين الاقاليم المختلفة داخل الدولة

 :العمران �

مع كثرة  ،و التجارة   ما يعمر به البلد و يحسن حاله بواسطة الفلاحة و الصناعة ،البنيان في اللغة العربية هو -

كم من أهو انش «و في التنزيل العزيز .2»في مكان اي جعله يعمر استعمره «نجح الاعمال و يقالالاهالي و 

 .3»الارض و استعمركم فيها

 Ildefonsالإسباني المهندس ويعد المدينة تعني التي و) urbs(لاتينية  كلمة من مشتق اللغوية الناحية من العمران -

cerda"  " كلمة  استعمل من أول(Urbanisation) الي للتنظيم كعلم يتصوره لما  كان4 للمدن ا. 

                                                           

 
  2 محمد، خميس الزوكة. في جغرافيا العمران. الازارطية، دار المعرفة الجامعية، 2006، ص89.

  .61 الاية. سورة هود 3

          تخصص سياسات عامة (رسالة ماجيسيتر في العلوم السياسية .)باتنة نموذجا(تسيير السياسة العمرانية في الجزائر .عقاقبة ،عبد العزيز 4

  : موقعال ،2ص .2010-2009، باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر. )حكومات مقارنةو 

www.pdffactory.com  
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 السكن خاصة و السكن بتكييف تسمح التي الطرائق دراسة هو العمران le Robert "  "حسب منجد   -

  .الطرائق هذه تطبق التي المختلفة التقنيات مجموعة أيضا وهو الإنسان متطلبات مع .الحضري

 عن تعبر الأخيرة هذه لكون للمدينة معين نظام إعطاء إلى يهدف الذي االي التنظيم ذلك« بأنه  ويعرف -

 1.»االية الوظيفي الناحية من واللاتوازن اللاتنظيم،

و في أالعمران الريفي  وضاع السكان سواء في مراكزأو أحوال أ" habitat "و في اللغة الفرنسية تعني كلمة -

 habité ".2"مراكز العمران الحضري و الصفة منها ماهول او معمور

 .و هو علم تنظيم الفضاء يشمل جانبين نظري و تطبيقي فهو فن يئة و تنظيم التجمعات الحضرية -

شبكات نقل  ،اماكن ترفيه، اماكن عمل ،بناءات سكنية( و الريفيأو بمعنى ادق هو فن ترتيب الفضاء الحضري  -

 ...).و حركة مرور

 1910ابتكارا حديثا فقد ظهر في اللغة الفرنسية خلال سنة " urbanisme "يأو يعتبر مصطلح العمران  -

ليدل على حقل علمي جديد و متعدد االات ناتج عن المقتضيات الخاصة باتمع الصناعي كونه يطور فكرة 

  3.منهجية تطور المدينةو 

و كما تناول المفكر العربي ابن خلدون مصطلح العمران في مقدمته على انه علم قائم بذاته موضوعه العمران و  -

ان خلاصة الظواهر  « :كما تحدث في مقدمته  ،التمدن و هو وحدة طبيعية ذات ارتباطات مع باقي الامور

ية تفسر بالعمران و ان العمران خلاصة النتاج الانساني في اتمع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و البيئ

من خلال ما يتميز به من خصائص حضرية و من توافر مختلف الموارد الفردية و القومية و مدى تطور العلوم عبر 

من  وائلأو كما ان ابن خلدون من ). ثقافية، اقتصادية، بيئية، سياسية، اجتماعية، جغرافية( ستة مؤثرات 

                                                           

  .11- 9ص ، 2005، التوزيع و والنشر للطباعة الهدى دار ،مليلة عين. والمدينة العمران .بوجمعة ،االله خلف 1
  .91ص .مرجع سابق .خميس الزوكة ،محمد 2

كلية الحقوق بن يوسف بن ،فرع الادارة و المالية ،مذكرة ماجيستير في الحقوق  .دور البلدية في ميدان التهيئة و التعمير. زهرة، ابرباش  3

  http://www.apn.gov.dz  :الموقع     .11ص، 2011-2010 ، الجزائر. خدة
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و أو احيانا بعلم التمدن  تحدث عن علم العمران و تمت ترجمته في بعض الاحيان بعلم الثقافة و الحضارة

  1.»الاجتماع او التنظيم الاجتماعي و يمكن تسميته علم التخطيط و التنمية

 :التهيئة العمرانية �

ظهر مفهوم التهيئة العمرانية مع بداية الثلاثينات في الاتحاد السوفياتي ثم تطور بعد ذلك في الدول الرأسمالية      

مثل بريطانيا و فرنسا و باقي دول غرب أوروبا أين استعمل كوسيلة في مجال تنظيم أوساطها الطبيعية العمرانية و 

لاجتماعية التي دعت إلى تبني هذه الدول للتهيئة العمرانية و تطبيقها في الريفية و الأهداف السياسية والاقتصادية و ا

  :وبصفة خاصة فهي. إعادة بناء أوساطها بعد الحرب العالمية الثانية

 .خلق مساحات اقتصادية و شبه اقتصادية متناسقة •

 .تخطيط التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و هذا بقدر الامكان •

 .المساحات من ازمتهاتنظيم عملية اخراج  •

 .تصحيح الاخطاء الاقتصادية و اخطاء المخططات •

 

 )الجمال:(الجمالية �

لذا فان تلبية الانتباه شيء اساسي  . استجابة انتقائية تشتق من عدد اساسي او ثانوي من الاستجابات المنظورة«  

  2.»كما ان الخبرة الجمالية هي ظاهرة ديناميكية و ليست ساكنة

                                                           

دراسة تحليلية مقارنة للاتجاهات النظرية المفسرة لعملية (الفكر التنموي في مقدمة ابن خلدون  .محمد، ياسر عابدين و عماد، المصري 1

  .7- 6ص، 2009، 1ع،25مجلد، مجلة جامعة ديمشق للعلوم الهندسية. )و لدراسة مؤشر التنمية عبر الزمن التنمية الحضرية
مجلة دورية عن مخبر (  مجلة العمران و التقنيات الحضريةاهمية الخصائص والعناصر البصرية والجمالية للمدينة، . ةبوجمع ، خلف االله 2

          .10ص ،4ع ،2008سبمبر ، الجزائر، )والعمران البيئة
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 .الخارجية بالمساحات المتعلقة تلك فيها بما البناية واجهات ونوعية الأشكال انسجام :الجمالي المظهر �
  

 :المدينة �

 :حسب ابن خلدون �

التساكن و التنازل في مصر او حلة الانس بالعشير و اقتصاد الحاجات  « :ففي مقدمته يتحدث عن المدينة بقوله

من هذا العمران ما يكون بدويا و هو الذي يكون في الضواحي ".... و ،...."لها في طباعهم من التعاون على المعاش

و في الجبال و في الحلل المنتجعة في القفار و اطراف الرمال و منه ما يكون حضريا و هو الذي بالامصار و القرى و 

تشكل عنده احد و نجده هنا يصطلح المدينة بالعمران بحيث . 1» المدن و المدر للاعتصام ا و التحصن بجدراا

البشري و  و الاجتماع  المفهوم في انه يعبر عن الحضارة الثوابت الاساسية في فكره و على الرغم من وضوح تعبير هذا

خلاصة النتاج الانساني في اتمع من خلال ما يتميز به من خصائص حضرية  « نهأاشار ابن خلدون الى العمران ب

  .2»و القومية و مدى تطور العلومو من توافر مختلف الموارد الفردية 

  

 

  :حسب ماكس فيبر �

فقد عرفها في ضوء الاشكال الاجتماعية التي تسمح بالتجديد الاجتماعي و تطور القدرات الفردية و منه فان   

  3.تطور الروابط و الصلات الاجتماعية بين سكان المدينة يعتبر شرطا اساسيا في وجود اتمع الحضري

                                                           

  .18ص .المرجع السابق. عماد المصريو  ياسر عابدين ،محمد 1
  .07ص .نفس المرجع السابق 2

 ، 1ط،  1998، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية .دراسة في علم الاجتماع الحضري :المدينة.رشوان ،حسين عبد الحميد  3

  .58ص
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   :باركحسب روبرت  �

فهي منطقة طبيعية لاقامة الانسان المتحضر لها انماط ثقافة خاصة ا بحيث تشكل بناءا متكاملا يخضع لقوانين 

  1.طبيعية و اجتماعية على درجة عالية من التنظيم لا يمكن تجنبها

  :حسب لويس ويرث �

الى اقصى جهات من الارض و منها ايضا المركز الذي تنتشر فيه تاثيرات الحياة الحضرية :"فعرفها هو الاخر باا 

  .يتحدد القانون الذي يطبق على جميع الناس

يسكنه ، المدينة عبارة عن موقع دائم للاقامة يتميز بكبر الحجم و ارتفاع الكثافة السكانية «:خر له آو بتعريف  

 2»افراد غير متجانسين اجتماعيا

فقد اتفقت الهيئات الدولية هي , تعدد الاراء و اختلافها بين المفكرينو عليه و باعتبار موضوع المدينة معقدا نتيجة 

نسمة فاكثر يعتبر مدينة حيث يتبين تزايد نسبة سكان المدن في العالم  20000بدورها على ان اي مكان يعيش فيه 

  3.زيادة كبيرة

  

  :الدراسات السابقة  .5

الدراسات السابقة و التي تساعدنا في تدعيم الاطار  من اجل معالجة موضوع دراستنا كان لابد التطرق لبعض      

النظري للموضوع و التوضيح بعض الشيء و عليه فقد اعتمدنا على عدد من الدراسات التي لها ارتباط بالتهيئة 

                                                           

  . 313ص ، 1ج ،2003، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية. مدخل نظري-علم الاجتماع الحضري .سيدالعبد العاطي  ،السيد  1
  .129 ص، 1995، دار المعرفة الجامعية ،الاسكندرية. مدخل نظري- الاحتماع الحضريعلم . غيث ،محمد عاطف   2
 ، 2002، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية.دراسة في علم الاجتماع الحضري-مشكلات المدينة.احمد رشوان ،حسين عبد الحميد  3

  .50ص
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و     حيث اقتصرت في بعض الاحيان على تخصصات اخرى غير علم الاجتماع كالقانون  ،العمرانية و جمالية المدينة

معمارية و بالتالي فقد سلطنا الضوء على  ،ة المعمارية غير ان معضمها عالجت الموضوع من ناحية قانونيةلهندسا

  .جانب من الظاهرة المدروسة في حين قلة الدراسات الجارية في مجال التخصص

  1:الدراسة الاولى �

 ،)2011- 2010" (التعميردور البلدية في ميدان التهيئة و "تحت عنوان هي رسالة ماجيستير في الحقوق     

و      فكان سؤال الاشكالية على اساس الكشف عن دور البلدية تشريعيا في معالجة قضايا التعمير؟  .جامعة الجزائر

هدفت الدراسة الى توضيح الدور الذي تلعبه البلدية و الجماعات المحلية في اطار يئة المحيط و النهوض به تجسيدا 

عضوي بين السياسة , ك ارتباط وثيق او عليه فقد توصلت النتائج الى انه هن. لمنوطة بهللقوانين و التشريعات ا

العقارية و سياسة التعمير بحيث تعمل السلطات العمومية و منها البلدية على تحقيق مجموعة من الاهداف في اال 

عمراني و بالتالي يكون هناك ارتباط بات التوسع اللالعقاري تتلخص اساسا غلى توفير الاراضي دف الاستجابة لمتط

  .وثيق مع تنظيم اال و انجاز المرافق و التجهيزات الاساسية

  

  

 2:الدراسة الثانية �

دراسة تحليلية  "اهمية العناصر و الخصائص البصرية و الجمالية في المدينة"ماجيستير هندسة معمارية بعنوان 

حيث عالج فيها الباحث مجموعة الخصائص و العناصر البصرية و الجمالية في وسط مدينة  لوسط مدينة نابلس

                                                           

 . 130 ص.المرجع السابق. ابرباش، زهرة  1

، 2008الجزائر، سبتمبر، .  مجلة العمران و التقنيات الحضرية .اهمية الخصائص و العناصر البصرية و الجمالية للمدينة. خلف االله، بوجمعة  2

             omran.net:  الموقع   2ص  .4ع
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نابلس و ركز في هذه الدراسة على جانب المعوقات و الصعوبات المؤثرة بشكل سلبي على المظهر الجمالي لوسط 

اسس و معايير علمية  المدينة و تحليلها من مختلف الجوانب و من ثم وضع حلول و مقترحات دف لتطويرها وفق

طراز معماري و غيرها و ذلك من  ،اثاث شوارع ،تتضمن جميع المؤثرات البصرية لوسط المدينة من فراغات حضرية

  .خلال بحث العلاقة بين هذه العناصر و تكوين صورة واضحة و مميزة للمدينة

   1 : الثالثةالدراسة  �

حالة مدينة  "المدن  عوائق لتشكيل أم آليات والتعمير، التهيئة أدوات "  :عنوان تحت ماجستير وهي رسالة       

 كمجال قسنطينة بمدينة الأدوات هذه طبيعة حول التساؤل من الباحث وينطلق، )2013- 2012( قسنطينة

إلى  ذهبت الأدوات هذه أن إلى الباحث توصل معماري، نظر وجهة من الأدوات لهذه معمق وبعد تشخيص للبحث

 بالمدينة شيء أساسي ملاحظة إلى وتوصل الكيفي، الجانب حساب على والخدمات السكن مجال في كمية حلول

 إنتاج في بالسطحية تتصفظهور أفكار  إلى إضافة ونا،مومض شكلا المبني الإطار على طرأ الذي التهميش وهي

 أدوات على تعيب الدراسة هذه.الأكبر الاهتمامالسكن  شكل ذلك مقابل في ،المعماري الجانب من خاصة المدينة

 إيكولوجية جوانب فيه تتقاطع نظام الواقع في هي الأخير هذه أن اعتبار على المدينة، إلى الضيقة النظرة التعمير

 كان إذا خاصة المدينة، تشكيل فكرة على بأخر أو بشكل الجوانب يؤثر هذه وإهمال واقتصادية وثقافية واجتماعية

 في نقصا التعمير، أدوات على أيضا تعيب أن تحاول كما الكيفية، الجوانب الكمية وإهمال النظرة إلى موجها الاهتمام

  .المدينة مشروع والإعداد وإهمال التصميم

  

   :المقاربة المنهجية .6

                                                           

1
  Biblio.univ.Alger.dz PDF   le 15-02-2015 à 12 : 35 
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ان استخدام و اختيار المنهج يختلف باختلاف طبيعة المواضيع التي تناولها العلوم الاجتماعية بحيث يقصد به        

و انطلاقا من موضوع  ،1الطرق و الاساليب التي تستعين ا العلوم المختلفة في جمع البيانات و اكتساب المعرفةتلك 

و الذي يميز طريقة من طرق للظاهرة  ئم على الوصف و التحليل اكيفي قالدراسة فان المنهج المستخدم هو منهج  

  2.لوضعية اجتماعية منظم من اجل الوصول الى اغراض محددة ،التفسير بشكل علمي

فكان الهدف من استخدامنا لهذا المنهج هو وصفنا للظاهرة محل الدراسة و تشخيصها و تسليط الضوء على      

بالاضافة الى .مختلف جوانبها و ذلك من خلال جمع البيانات و تحليلها و بالتالي الوصول الى استنتاجات عامة

استخدامنا المنهج التاريخي نظرا لما تضمنته عناصر دراستنا على احداث تاريخية سابقة سواءا فيما يخص التهيئة 

و المراحل التي مرت عليها و   - حي صلامندر-مدينة مستغانمتاريخية نموذج الدراسة الا و هي العمرانية و تطورها او 

تطور الكان ذلك بسرد مختلف الحضارات التي مرت عليها و طبعا بشكل وجيز للوصول بالتالي الى دراسة شاملة عن 

  .العمراني ا و ما تشهده اليوم من تغيرات في نمطية البناء و العمران

  

  

 

  :تقنيات البحث .7

 :الملاحظة �

اعتمدنا على الملاحظة في بحثنا هذا نظرا لكوا اداة التي تمكننا من معرفة حقيقة الوضع بطريقة مباشرة في      

ميدان الدراسة و ذلك على الصعيد العمراني من خلال الانتباه الى كل التفاصيل المتعلقة ببحثنا الموسوم مثلا ما 

                                                           

  .182ص، 1982، نهضة الشرقمكتبة  .معجم علم الاجتماع .الجوهري ،عبد الهادي  1
  .195ص،1995، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر. مناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث.الذيبات ،محمد و عمار ،محمد  2
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ضاءات الخاصة بالبناء من جهة استهلاك المساحات الفارغة يطبق من مشاريع سكنية و كيفية استغلال المحيط و الف

    .ماكن الترفيه و المساحات الخضراءو التوسع المفرط للسكنات و اختفاء شبه كلي لا

  

 المقابلة �

تم اعتمادنا في هذه الدراسة على اداة المقابلة دف الحصول على معلومات شاملة و دقيقة و كيفية و ذلك      

 المعلومات من معينة أنواع لاستثارة المبحوث مع الباحث ا يقوم معين، هدف نحو الموجهة الجادة المحادثة تلك

 1 .منها والاستفادة لاستغلالها

             التقارير من العديد على الحصول من الباحث تمكن وسيلة فهي العلمي، البحث في بالغة أهمية فللمقابلة     

        في اال المختصين من العديد قابلةلم في بحثنا هذا ناعمد حيث .التقنية و الإدارية المصالح مختلف من الدراسات و

          المشاريع  حول المتوفرة لمعطياتوا المعلومات جمع تم أين ،و قصدنا المديريات و المراكز المعنية بموضوع دراستنا

 في الدراسات بمكاتب الخاصة الدراسات وبعض والصور الخرائط ببعض التزويد إلى إضافة ،و الانجازات المطبقة 

  .و العمرانية المعمارية الهندسة

 

 

                                                           

  .324ص،  1979، بة ھو مكتبة، رة ھالقا .الاجتماعي البحث أصول .الباسط عبد، حسن محمد 1
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 ـــــديتمهــ

 المفاهيم المرتبطة بالتهيئة العمرانية  -

 )الوسائل -الأنواع -الأهداف( التهيئة العمرانية مفهوم -

 مراحل التهيئة العمرانية في الجزائر -

 المرحلة الاستعمارية -

 مرحلة الاستقلال  -

 مرحلة ما بعد الاستقلال -

   )PDAU-POS( أدوات التهيئة العمرانية في الجزائر -

  خــلاصــة

  

  

 

  



  

  

  

  

  

  

 

 ــــديتمهـ

 )مدينة مستغانم(التطور التاريخي العمراني لنموذج الدراسة -

 مستغانم إبان العصر الحجري -

 من العهد الفينيقي إلى استيطان الرومان -

 في العهد الإسلامي -

 احتلال الاسبان لمستغانم -

 مستغانم في العهد العثماني -

 حسب الحضارات التي مرت عليها تقييم بعض الباحثين للتطور العمراني لمستغانم -

 مستغانم في العهد الفرنسي -

 تطوير العمران في العهد الاحتلال الفرنسي حسب رأي بعض الباحثين -

 أهمية الخصائص البصرية و الجمالية العمرانية  للمدينة -

 الخصائص البصرية و الجمالية للمدينة -

 المؤثرات البصرية و الجمالية للمدينة  -

  خــلاصــة



 

  

  

  

  

  

                      

  

 ــــديتمهـ

 للدراسة المكاني المجال  -

 للدراسة الزمانيالمجال  -

 مجتمع البحث -

 عينة الدراسة  -

 اهتمامات التهيئة العمرانية بالمجال الحضري والاعتناء بجماليته -

 التوسع العمراني غير المنتظم وتأثيره على الصورة الجمالية للمدينة -

 استنتاجات الدراسات -

  خــلاصــة
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  :دـهيــتم   

سريع يتمثل في اتساع المساحات  متواصلا أنجز عنه في المقابل تطور عمراني اديمغرافي اتشهد الجزائر حاليا تطور       

التنموية التي تقوم به الدولة والقطاع الخاص في جميع الميادين من أجل  للمشاريعالعمرانية بصفة كبيرة وذلك نتيجة 

التهيئة العمرانية كأساس  وذا لجأت الدولة إلى. مختلف المتطلبات والحاجيات المتزايدة للمواطنين يوم بعد الآخر تلبية

 .أهداف ملحة في جميع المدن الجزائرية وعبر كامل التراب الوطني لتحقيق

  

I. المفاهيم المرتبطة بالتهيئة العمرانية:  

 :التخطيط العمراني .1

  :التخطيط  . أ

ومصطلح، التخطيط هو أسلوب ومنهج في التفكر المنطقي والعقلاني، ويتم ممارسته من قبل  كمفهوم             

وهو يتعلق . الجميع، وعلى كل المستويات، بدأ من المستوى الفردي، والعائلي، حتى المستويات المحلية والوطنية والعالمية

.  وضع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحقيقهابتصور ورؤية لوضعية معينة في المستقبل، مطلوب الوصول إليها، ومن ثم

وتـتعدد صفات التخطيط، بتعدد المستويات والقطاعات، حيث نجد تخطيط استراتيجي، ووطني وإقليمي ومحلي، 

وتخطيط بعيد المدى، ومتوسط المدى، وقريب المدى، وتخطيط سياسي، اقتصادي، واجتماعي، وبيئي، وعسكري، 

  .الخ... وشمولي، وتأشيري، وتوجيهي، وإرشادي،  وتـنموي وتخطيط جزئي، كلي، وتربوي، وصحي، وتكنولوجي،

  

 

   :التخطيط العمراني   . ب
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وعندما يتم إلحاق صفة العمراني بالتخطيط، يصبح لدينا مفهوم التخطيط العمراني، ومن هنا تبدأ إشكالية  •

التعميم والشمولية ودرجة عالية من عدم الاتفاق على مفهوم واحد  وهي إشكالية. حقيقية يتصف ا هذا المفهوم

  .محدد

وذلك باعتباره أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة،  اء تعريف مبسط، للتخطيط العمرانيولكن يمكن إعط •

طة لكافة قطاعات وفئات اتمع، من خلال وضع تصورات ورؤى لأوضاع مستقبلية مرغوبة ومفضلة، لتوزيع الأنش

وبما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضر . والاستعمالات اتمعية في المكان الملائم وفي الوقت المناسب

والمستقبل القريب، من ناحية، وبين احتياجات التنمية لأجيال المستقبل البعيد، من ناحية أخرى، أي تحقيق ما يعرف 

ات الموارد بين الرؤى الإستراتيجية والطموحات والرغبات، من ناحية، وبين محددوبما يحقق التوازن . بالتنمية المستدامة

مع ضمان تحقيق التـنسيق والتكامل، في استيفاء احتياجات ومتطلبات . من ناحية أخرى والإمكانات الواقعية

زويد بالخدمات والمرافق الخ، من خلال الت... القطاعات التـنموية الشاملة، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وبيئية، 

ومن خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة، والمخططات . العامة، وشبكات البنية الأساسية بأنواعها المختلفة

ووضع وتحديد البرامج والمشروعات العمرانية، . العمرانية بمستوياا المختلفة وطنية وإقليمية ومحلية، وبنوعياا المتعددة

وفي إطار تشريعي وقانوني . الخ... ، خدمات ومرافق عامة، إسكان، نقل وطرق، جسور:  التالي ثال فيعلى سبيل الم

واضح وملزم، ومن خلال عمليات وإجراءات محددة، وبتـنسيق وضمان مشاركة مجتمعية كاملة، خلال كافة مراحل 

 1.العملية التخطيطية

  

 

  :خرآبمفهوم    

                                                           

المؤتمر  .للمجتمعات العربية المستدامة والشاملةودورها في التنمية  المبادرات سياسات التخطيط العمراني. جمعة منديل ،فائق 1

 .55 ص، 2008يناير  17 -14 ،المملكة الأردنية الهاشمية ،عمان .التنموي في المدينة العربية الإقليمي والإبداع
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 وعلى الفرد مستوى على البشري التصرف يتخلل أساسي تصرف أو نشاط التخطيط أن« الكتاب بعض يرى - 

 الأفكار من سلسلة على يشتمل مسار بمثابة التخطيط يعد النظرة هذه وضمن  »1.الاجتماعية المستويات كافة

 .عام بشري تصرف خطواته في وهو والمتعمد المسبق التفكير وبالتحديد الأفكار، تلك على ويعتمد تنفيذها وخطوات

 بشري تصرف كل أن البشري، للتصرف التخطيطية المكونات تحليل من استنتج غيره مع  "	�رج ���� " أما - 

  .مكملا جزءا فيها التخطيط يشكل حيث معقدة، لمسارات نتيجة بمثابة هو

 كل« أن مفاده تعريفا ويقترح والتعميم الشمول حيث من الأول التعريف عن كثيرا يختلف لا تعريفا "مور" ويقدم - 

 2.» التخطيط يمارس الواقع في هو وتوزيعها، العامة المصادر بتوقيع تتعلق قرارات على يعمل من

  

  :التوسع العمراني .2

انتشار الأشكال العمرانية التي ترتبط مع التجمعات الموجودة من قبل، و يجب أن تكون هناك استمرارية  هو    - 

لكي نستطيع الحديث عن التوسع، و هو عملية مرتبطة للبحث عن الأشكال المادية للأجوبة المطروحة بالنسبة 

و   و الهياكل من حيث البرمجة، التموضع  ،. . .للطلبات الجديدة من مساحات السكن، العمل، التجهيزات، الترفيه

 .3التنظيم

. هو مفهوم عام متعدد الوجوه يشير إلى توسع مدينة ما وضواحيها على حساب الأراضي والمناطق المحيطة ا - 

ا ، كما تؤدي هذه الظاهرة إلى تطوير المناطق الريفية ااورة للمدن الكبيرة تدريجياً وزيادة كثافتها السكانية شيئا فشيئ

 .تساعد على رفع مستوى الخدمات فيها

                                                           

 و العزيز عبد فيصل .ت( .)آراء ونتائج (المتداولة، التخطيط نظريات إلى مدخل التخطيط، إلى المداخل .الكسندر آر ،ارنست 1 

   PDF      www.pdffactory.com موقعال    109ص  ، 2010،سعود الملك جامعة نشر، )الرياض المبارك
2
  .112ص .نفس المرجع  

3 http://www.elmaouid.com  le 22-02-2015 à 11 :30 
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ليس واضحا ، وهو مثير للكثير من الجدالات حول المعنى الدقيق وراءه، فيعرفه البعض على أنه    هو مفهوم     - 

خارج  "بالانتشار "هربر وكتمان" إنشاء مدن مخدومة ومتطورة بشكل متفجر وغير قابل للسيطرة، في حين يعرفه

التقيد   وتحمل كلمة الانتشار في طياا عدم ،الحدود، أي انتشار الهيكل العمراني للمدينة خارج الحدود الموضوعة لها

 .، أي امتداد عمران المدن"" EXTENTIONبالامتداد العمراني  بحدود المناطق العمرانية، كما عرف التوسع 

التوسع العمراني لتشمل زيادة ميل السكان إلى المدن  عرفه الدكتور عبد الرزاق عباس حسين لفظة  وقد - 

  .الكبيرة

في    الزيادة أي إذن فالتوسع يعني توسع اال المكاني للهيكل العمراني للمدينة خارج الحدود الحالية،       

  1.استعمالات الأرض للمدينة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية

II.  التهيئة العمرانيةمفهوم:  

             العمرانية في اال  الأنسجةئل التقنية و القانونية التي تعدها الهيئات المسؤولة لمراقبة نمو اكل الوسهي      

نشوء عدة فروع التهيئة  إلىالتعدد الوظيفي داخل اال  أدىو قد  ،و لتنسيق الروابط الوظيفية داخل و خارج المدينة

  . العمرانية

 الرأسماليةانية مع بداية الثلاثينات في الاتحاد السوفياتي ثم تطور بعد ذلك في الدول ظهر مفهوم التهيئة العمر  - 

       الطبيعية العمرانية  أوساطهااستعمل كوسيلة في مجال تنظيم  أين أوروبامثل بريطانيا و فرنسا و باقي دول غرب 

                                                           

  .25، صالطبعة الأولى، 2000، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء. السياسة العقارية في ميدان التعمير و السكنى. مقداد ،الهادي 1
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إلى تبني هذه الدول للتهيئة العمرانية و تطبيقها و الاجتماعية التي دعت السياسية والاقتصادية  الأهدافو الريفية و 

  1.في إعادة بناء أوساطها بعد الحرب العالمية الثانية

و هذا حسب النظام  أخرى إلىلف من بلدة تفان تعريف التهيئة العمرانية يخ الأخرىو ككل العلوم الاجتماعية      

من بين العلوم  الأخيرةو كون هذه  ،الاجتماعي المطبق فيها و مستوى التقدم الاقتصادي و الاجتماعي الذي يعرفه

الاجتماعية جعلها تم بدراسة الظواهر الاقتصادية و التقنية و الاجتماعية و البشرية و الجغرافية و كذا التاريخية التي 

نعرف التهيئة العمرانية حسب الدكتور تجاني  أنمساحة جغرافية معينة و عموما يمكن  تدخل في تطوير و تكوين

و تقنيات  أساليبنوع من  «: بأاتحت عنوان التهيئة العمرانية في الجزائر  2000البشير في كتابه الصادر سنة 

و تحسين            نجاز لتنظيموسائل التنفيذ و الا بواسطة الدراسات و أو الأفكار التدخل المباشر سواء بواسطة

  2.» الوطني أو الإقليميذلك على المستوى  أكانظروف المعيشة في المستوطنات البشرية سواءا 

 «: بأاكتاباته حول يئة التراب الوطني    آخرو تعرف التهيئة العمرانية بمفهومها المعاصر حسب التجاني في  - 

و         الأماكنفي الوسط و لتحقيق التوازن بين  ،الاقتصادية ،البشرية ،العمومية لتنظيم المظاهر الجغرافية الإرادة

و الخدمات العمومية لهم من خلال انجاز الهياكل  الإيواءالسكان و توفير الشغل و  لإسعادالتنظيم الشمولي الموجه 

 3.»المحافظة على التراث التاريخي في بيئة ايكولوجية نظيفة المتطلبة و استغلال الثروات الطبيعية المتوفرة و

                                                           

 21 – محمد بوضياف –دار الثقافة ، برج بوعريريج. على التنمية المحلية أثرهامحاضرة حول التهيئة السياحية و . عبد الصمد ،رزاز 1

  .11ص، 2009ديسمبر 
  .84، ص 2000، الجامعيةديوان المطبوعات الجزائر،  .التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر. التجاني ،بشير 2
  .37ص ،2004، دار الغرب للنشر و التوزيع. القطرية أبعادهتهيئة التراب الوطني في  .التجاني ،بشير 3
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 ،و تعتمد التهيئة العمرانية على البرمجة و التخطيط كعنصرين أساسين هدفهما توجيه و مراقبة التوسع الحضري  - 

وسائل  والتجهيزات           البنايات و  ،الأنشطة ،و هي مجموعة من الأعمال الرامية إلى توزيع و تنظيم السكان«

 1.»الاتصال على امتداد اال

  :أهداف التهيئة العمرانية .1

و في كل الأنظمة الاقتصادية هي وسيلة التنمية و الازدهار الاقتصادي على المدى البعيد و في كل الأحوال      

           ت عامة يكون تطبيق التهيئة العمرانية من طرف السلطات السياسية و التي تقوم بوضع أهدافها و تقرر توجيها

  :و تساعد تمويل الأنشطة الاقتصادية بغية تحقيق أهداف معينة و يمكن أن نذكر بعضها

 .الدولةتنظيم سلطة   •

 .نشر و توزيع النشاطات الاقتصادية بطريقة عقلانية •

 .تحقيق التكامل الجهوي و تكوين المحيط الاقتصادي الوطني •

 .تلبية رغبات الشعب •

 .الداخلي الإنتاجالدخل القومي و  تنمية •

 .حماية المحيط و البيئة •

       محدودة تخص مناطق معينة كالمناطق المحرومة  أهدافتخص السياسة الوطنية العامة و لكن هناك  الأهدافو هذه 

 الأحيانهذه المناطق من عزلتها و في غالب  إخراجفيها بدائية و الهدف الكبير هو  الأهدافو المتخلفة و تكون 

كما وقع في الجزائر لإخراج مناطق الهضاب العليا من تخلفها و يمكن حصر هذه   ،برامج خاصةتكون عن طريق 

  :الأهداف فيما يلي

                                                           

1 Merlin, Pierre. Les techniques de l’urbanisme. Presse universitaires de France. Paris, 

1996,  1 er édition, P35. 
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 .حذف التناقضات الاجتماعية بين مختلف المناطق •

 .توفير شروط التنمية بالقضاء على الفقر و التخلف •

 .الهجرة الريفية نحو المدن و خلق التناسق بين مختلف جهات الوطن إيقاف •

 1.توفير شروط ملائمة للبحث عن الاستثمار في المناطق الريفية •

كيف تتحقق :مثلا الأسئلةتلقي على نفسها بعض  أنلابد على السلطات المعنية  الأهدافتحقيق هذه و ل      

   تمكننا من ذلك ؟و ما هو الشيء المراد يئته؟التي الإمكانياتالموجودة؟ و ماهي  الأهداف

  :وسائل التهيئة العمرانية .2

  توجد هناك وسائل تستعمل لجميع الحالات و في جميع مناطق العالم بل الوسائل تختلف من  لا بأنهيمكن القول     

و هذه السياسات نفسها تختلف من مرحلة  ،و هذا حسب النظام الاقتصادي و الاجتماعي الذي تطبقه لأخربلد 

في كل مكان و في كل وقت  إعاداو عليه فان التهيئة العمرانية ليست عملية تقنية اقتصادية يمكن  لأخرىمعينة 

      في طريق النمو  أماشتراكي  أملبرالي  رأسمالهو  أيالذي يسود البلد  ديولوجييالإبالمناخ الاجتماعي و  تتأثرفهي 

  :نذكر أنبين الوسائل التهيئة يمكن  و من

         السياسية و الاقتصادية أا هي التي تختار التوجهات   و هي السلطة العليا في البلاد حيث  إذ: الدولة - 

  :تأتيو الاجتماعية الكبرى و بعدها 

 رأسمال - 

 المخططات و البرامج - 

                                                           

المدرسة الوطنية  ، 4مذكرة نهاية تربص سنة . واقع و أفاق بلدية سكيكدة-طيط المحلي و التهيئة العمرانية التخ.بشير ،باي محمد  1

  .18ص، 1991-1990 ، 24دفعة ، الجزائر،مديرية التربص، للإدارة
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 الخاصية و الجهوية - 

 مراكز التنمية المستوحاة من السياسة الاقتصادية الجهوية - 

 التشريع القانوني - 

 سياسة اللامركزية و الأعمال الكبرى للتجهيزات الوطنية و الوسائل العامة  - 

   1 التسيير و المراقبة و المعاينة - 

المعلومات الإحصائية ضرورية في عملية التحضر و تطبيق التهيئة العمرانية فهذه المعلومات تفيدنا في معرفة  أنكما 

  .تمركز السكان و تطور الكثافة و الهياكل العمرانية

  :أنواع التهيئة العمرانية .3

 :لطبيعيتهيئة الوسط ا  . أ

 ،المياه الجوفية ،المائية الأحواض ،الغطاء النباتي ،الصحاري ،الغابات ،الجبال :مثلالطبيعية  الأوساطو يشمل يئة 

  .الخ....المطروحة في هذا اال كالتصحر و التلوث البيئي الإشكالياتالمناخ و معالجة 

 :هيئة الوسط الريفيت  . ب

تربية  ،الزراعة: مثلا الريفية الرئيسية  الأنشطةالريفية و القروية بصفة عامة كاستصلاح  الأوساطو يتناول      

           ا و المحافظة على البيئة الريفية  الأساسيةالريفية و الهياكل و يئة الاستيطان و تطوير التجهيزات  ،المواشي

  .و عناصرها

  

                                                           

  .110ص ،1999/مارس/ 03العدد  ،دورية دولية.المدينة في الجزائر إنتاجالتوسع الحضري و  .محمد الهادي ،لعروق 1
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 :تهيئة الوسط الحضري و العمراني   . ج

االات  إهماليراعى فيه برامج التهيئة الوسطية و الانسجام و التكامل بحيث لا ينبغي التركيز على مجال معين و      

و الخدمات و المرافق مع محاولة تفادي  الإنتاجو توزيع السكان و وسائل  الإقليميو مراعاة التوازن الجهوي و  الأخرى

تمس  أنمحددة عند وضع برنامج المدن الكبرى لابد  أماكنقاط معينة و في ن الأموالسياسة تمركز سياسة تمركز رؤوس 

  1.جميع مناطق البلاد من ريف و صحراء من اجل الحد من المشاكل التي تظهر في ظل غياب التوازن الجهوي

III. مراحل التهيئة العمرانية في الجزائر:  

وتتميز بعدم التجانس في وحداا التضاريسية من الشمال  2كم2381741تتربع الجزائر على مساحة تقارب       

السهول الساحلية، سلسلة الأطلس التلي، الهضاب العليا، سلسلة الأطلس : إلى الجنوب، وتتمثل هده التضاريس في

بيعية هذا التنوع في التضاريس أعطى اختلافا في المناخ وبالتالي تباين في المؤهلات الط .الصحراوي، الصحراء الكبرى

القدم بعدة مراحل تبعا لفترات الحكم التي تعاقبت  ذا اال الجزائري ومنذوقد مر تنظيم ه .بين شمال البلاد وجنوا

عليه، بداية بفترة الحكم العثماني والتي تميزت بتنظيم متميز يقوم على نظام البايلك، حيث قسم اال الجزائري إلى 

ا التقسيم كمحاولة للتحكم ذبايلك الغرب، وقد اعتمد ه شرق، بايلك التيطري،بايلك ال: ثلاث مناطق رئيسية وهي

الجيد في طرق يئة اال من جهة واستغلال كل الأراضي من جهة ثانية وتلت هده الفترة فترة الاستعمار الفرنسي 

ر إلى ثلاث مراحل رئيسية ويمكن تقسيم مراحل تنظيم اال إبان الاستعما 1830بدايته في سنة للجزائر التي كانت 

  :وهي

  

 :المرحلة الاستعمارية .1

                                                           

1
جامعة  ،شهادة ماجستير في علم اجتماع التنمية . السياسة الحضرية و مشكلاتها الاجتماعية في المناطق الصحراوية .فتيحة ،طويل  

  .40ص، 2004/2005، بسكرة .محمد خيضر
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  )1910-1830( :مرحلة استكمال الغزو الفرنسي  . أ

تميزت هذه المرحلة باستكمال الغزو وتوسيع عملية الاستيطان الأوروبي على حساب أراضي العروش والقبائل       

المتواجدة في السهول الساحلية الخصبة والأحواض الداخلية، وإقامة المستوطنات والأحياء الأوروبية بالقرب من المدن 

من طرق برية وسكك حديدية أنجزت بأيادي جزائرية استقطبت كلها الجزائرية العتيقة، وتدعيمها بالهياكل الأساسية 

من الأرياف، تبدأ هذه الشبكة عند مصادر المواد الأولية من معادن وثروات طبيعية أخرى وتنتهي عند الموانئ من 

وبالمقابل ضلت ). ةالمواد الخام مقابل المنتجات الفرنسية المصنع (اجل ربط الجزائر بفرنسا في مجال الاستيراد والتصدير 

الأغلبية الساحقة من الجزائريين تعيش في الأرياف في ظروف مزرية جراء الأوضاع المتدهورة في جميع االات، الأمر 

الذي دفع بالأغلبية منهم إلى النزوح نحو المراكز الحضرية والإقامة على حواف هذه المراكز في بيوت قصديرية والعمل 

  .وحفر الأنفاقل الشاقة خاصة في ميدان الأشغال التي تخص انجاز الطرقات عند المعمرين في الأشغا

 )1954-1910: (الاقتصادية الأزماتمرحلة الاضطرابات و كثرة الحروب و    . ب

قد كان تأثير هذه الاضطرابات الاقتصادية والحروب كبيرا على الجزائر وتسببت في انتشار الفقر وااعات بين       

السكان الجزائريين، من جراء تناقص الإنتاج الزراعي الفرنسي و تعويضه بالمنتوج الزراعي الجزائري، خاصة في ميدان 

لعالمية الثانية مما دفع بسكان الأرياف إلى نزوح ريفي شديد باتجاه ا ه المرحلة إلى مابعد الحربذالحبوب وقد استمرت ه

وصعوبة  المراكز الحضرية بحثا عن الشغل وظروف معيشية اقل ضراوة، مما اثر كثيرا على التوازنات الجهوية من جهة

  .الحياة في المراكز الحضرية من جهة ثانية

  

  

  )1966-1954:( لالمرحلة اندلاع الثورة و السنوات الأولى من الاستق  . ج
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وعرفت هذه المرحلة بنزوح ريفي شديد جراء اللاامن وسياسة التشريد التي مارسها الاستعمار الفرنسي على       

سكان الأرياف من طرد وتقتيل جماعي وإقامة المحتشدات لعزل السكان عن الثورة من جهة وحراستهم ومراقبتهم من 

المدن والمراكز الحضرية في السنوات الأولى بعد الاستقلال بسبب تواجد حظيرة جهة ثانية، واستمر النزوح الريفي نحو 

  1.سكنية شاغرة بعد مغادرة الاستعمار الفرنسي وتركز معظم التجهيزات ذه المناطق من البلاد

  :مرحلة الاستقلال .2

  ):1979-1962(سياسة توازنات جهوية أكثر منها سياسة تهيئة عمرانية   . أ

ورثت الجزائر بعد الاستقلال أوضاعا مزرية عن المستعمر الفرنسي تميزت بعدم التجانس في توزيع الهياكل القاعدية      

وكذا المنشآت الاقتصادية والمراكز الحضرية، حيث ركز المستعمر كل جهوده على المنطقة الشمالية للبلاد خاصة 

ه المناطق بعد الاستقلال مستقطبة للسكان لتوفر ذة مما جعل هالمناطق الساحلية ذات المؤهلات الطبيعية الكبير 

التجهيزات وتوطن كل الخدمات الاقتصادية والاجتماعية ا، هذه الوضعية زادت في حدة الفوارق الجهوية بين أرجاء 

ة من جهة ثانية، البلاد وبروز هوة كبيرة بين المدن والأرياف من جهة وبين المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الساحلي

باشرت الدولة عدة إصلاحات وتدخلات من اجل  آنذاكه الوضعية الحرجة التي ميزت اال الجزائري ذوأمام ه

التقليل من حدة اللاتوازن في الانتشار عبر التراب الوطني، تتمثل هذه الإصلاحات في البرامج التنموية الخاصة 

  .)1973 -1966(  ت من برامج تنموية واسعة في الفترة الممتدة بينبالمناطق المحرومة،حيث استفادت ثمان ولايا

-1967(كما عمدت الدولة إلى توظيف عائدات البترول في بناء الاقتصاد الوطني بوضع المخطط الثلاثي        

كبرى، ا بإقامة العديد من الأقطاب الصناعية الذوالذي وجهت من خلاله الدولة الاهتمام بقطاع الإنتاج وه) 1969

 غاية والثالث على محور آرزيو،ر  رويبة، سكيكدة والثاني على محور العاصمة، قسنطينة ، الأول على محور عنابة ،

ه الأقطاب الصناعية إلى تحديث مناطق الشرق والوسط والغرب الجزائري والقضاء ذمستغانم ويهدف إنشاء ه وهران،

                                                           

1 www.urbanisme.equipement.gouv.fr 10-03-2015 à 10 :55. 
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لكن هده الإصلاحات تركزت على المناطق الساحلية والتلية .على البطالة وخلق نوع من التوازن بين جهات الوطن 

زادت في حدة مارية و وبالتالي دعمت وبصورة غير مباشرة التوجه العمراني والاقتصادي الموروث عن الفترة الاستع

  .وعمقت الفجوة الشمالية والجنوبية للبلادالفوارق بين المناطق 

ه الإجراءات ذوان كل ه ,للتهيئة العمرانية في الجزائر آنذاكيدل على غياب إستراتيجية واضحة المعالم  ا ماذوه       

ه الإجراءات كذلك أا مست المدن ذهالمتخذة كانت تتسم بغياب خطة متكاملة للتهيئة العمرانية، ومن سلبيات 

، وقد وهران عنابة، سهول متيجة،: ية مثلالكبرى فقط واستهلكت أراضي زراعية خصبة لتوقيع الأقطاب الصناع

ه الأقطاب في لعب الدور المنوط ا، فعوض أن تحقق التنمية في محيطها تحولت إلى مناطق استقطاب ذفشلت ه

المناطق الداخلية، وزيادة تضخم المدن وانتشار البيوت القصديرية على حواف  ب للسكان خاصة النازحين منذوج

الأخذ بعين الاعتبار يدل على عدم  وهذا ما المدن والتي تحولت فيما بعد إلى بؤر للفقر والحرمان والتهميش،

الشمالية والداخلية من جهة الاختلالات الموروثة من المستعمر بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من جهة والمناطق 

  .ه الإصلاحاتذثانية، زيادة على عدم الاطلاع على حقيقة كل الأقاليم الجزائرية قبل مباشرة ه

وفي بداية السبعينيات زاد وعي الدولة بخطورة الوضع الذي ميز اال الجزائري نتيجة الفوارق الجهوية التي أفرزا      

 آنذاكجراء النزوح الريفي كنتيجة للفقر والتهميش الذي شهدته الأرياف الجزائرية  تقرارالأوضاع المزرية لنتائج اللااس

ا التمركز الكبير حول المدن الكبرى، فبادرت الدولة بسياسة جديدة دف للتثبيت سكان الأرياف وتخفيف ذوك

مع برمجة أكثر من  1971سنة فيا ذالضغط على المدن وزيادة الإنتاج الفلاحي فكانت تحت عنوان الثورة الزراعية وه

   . قرية اشتراكية دف تحسين مستوى التجهيزات في الأرياف وتثبيت السكان 1000

أولها هو ترك النشاط الفلاحي وتنقل الفلاحين المؤممين : ه السياسة لم تحقق الأهداف المنوطة ا لسببينذلكن ه     

ة وضمان الاستفادة من الخدمات ثابتصناعية وبالتالي أجور نحو المراكز الحضرية لضمان الشغل في الوحدات ال

والسبب الثاني هو تحول الوظيفة الأساسية للقرى الاشتراكية حيث ... الاجتماعية كتمدرس الأطفال والرعاية الصحية
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رية وقعت ق 750عدد القرى المنجزة تحولت فيما بعد إلى أنوية لمدن مصغرة تحتوي على كل المزايا الحضرية، حيث بلغ 

لك بوضع المخططين الرباعيين ذالمركزي و ذه المرحلة أيضا التخطيط كما ميز ه ،الجيدة اغلبها على الأراضي الفلاحية

وكانا  آنذاكمن الاعتمادات المالية  ℅50ي خصص لهما أكثر من ذوال) 1977- 1974(و ) 1970-1973(

كما خصصت عمليات أخرى على المستوى   ،امج الخاصةيهدفان إلى مواصلة تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى والبر 

.. ، ومخططات التجديد العمراني1974ي كان في سنة ذالمخططات البلدية للتنمية وال المخططات الولائية و :المحلي

ان المخططان الرباعيان بعض النتائج الايجابية نذكر منها على وجه الخصوص توفير مناصب الشغل في ذوقد حقق ه

 .ا في إطار الثورة الزراعية التي مست المناطق الريفيةذالمستفيدة من المناطق الصناعية وكالمناطق 

ه الأعمال كانت محدودة في الزمان ولم تأثر كثيرا في الخريطة الإقليمية للبلاد وزادت الفوارق ذإلا أن كل ه      

ويمكن القول  ،للبلادحدة خاصة بين المناطق الساحلية والمناطق الأخرى مع تبديد للأراضي الفلاحية الخصبة  الجهوية

  .ه المرحلة ميزا سياسة توازن جهوي أكثر منها سياسة يئة عمرانيةأن هذ

  

  

  

 )1990-1979:( سة عمرانية ذات صلاحيات لكن بدون سلطة و لا وسائلاظهور سي    . ب

في الثمانينيات زاد الوعي بالمخاطر التي أفرزا الاختلالات الموجودة بين أرجاء البلاد، فظهرت التهيئة العمرانية        

قصد  1979للمرة الأولى ضمن صلاحيات دائرة وزارية، وهذا بإحداث وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في سنة 

  .ير من الأوضاع االية السائدة آنذاكتأطير ووضع سياسات للتهيئة من شاا التغي

الذي كان يهدف إلى تنمية المناطق ) 1980/1985(وقد تزامن هذا مع وضع المخطط الخماسي الأول      

تأسست الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية  1981ا إعادة هيكلة القطاع الصناعي، وفي سنةذالداخلية للبلاد وك
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)ANAT( ∗ جه الخصوص بإعداد المخطط الوطني للتهيئة العمرانية ، والتي كلفت على و)SNAT (∗∗  والذي

  .∗∗∗ )SRAT(تندرج تحته مخططات جهوية للتهيئة العمرانية 

على صلاحيات  كما صدر في نفس السنة قانونان يتضمنان تعديلات وتتميمات لقانوني الولاية والبلدية ينصان     

، والمخطط البلدي ▪)PAW(المخطط الولائي للتهيئة  :الجماعات المحلية ويزوداا بأدوات خاصة للتهيئة ويتمثلان في

، وهذا من اجل تخطيط النمو على مستوى كل الوحدات الإدارية وتحكم أكثر في عمليات التهيئة ▪▪)PAC(للتهيئة 

وبالإضافة إلى استحداث هذه الأدوات استحدث تقسيم إداري جديد  )البلدية، الولاية(على المستوى المحلي 

وبالتالي أصبحت  1984ولاية في سنة 48م إلي 1974ولاية سنة 26حيث ارتفع عدد الولايات من  1984سنة

  .الولايات الجزائرية تمثل كيانات عمرانية ووظيفة منسجمة ومتقاربة من حيث الإمكانات والموارد

هذا التقسيم تقليص مساحات كبريات المدن الجزائرية حتى لا تؤثر يمنتها على نمو الولايات وقد روعي في      

الجديدة، وقد كان لهذا التقسيم الجديد عدة ايجابيات خاصة في المناطق الداخلية للبلاد، حيث أدى ظهور عواصم 

تهميش ولخلق تكافؤ من حيث شبكة العمران إدارية جديدة للولايات المستحدثة للمناطق المذكورة والتي كانت تعاني ال

والاستيطان البشري، وعمل على تحقيق التوازن في العلاقات بين الأقاليم بفضل استفادا من إجراءات هامة في 

وبذلك تعد الخريطة  .أو الإقليمية الميدان الاقتصادي والاستثمارات في البنية التحتية لجعلها مراكز للخدمة المحلية

الإدارية أداة رسمية لنشر التنمية وتحقيق التوازن بين أقاليم البلاد والنهوض بالإمكانيات المحلية والحد من ظاهرة النزوح 

  ). السهول العليا والصحراء(والتركز على الشريط الساحلي وتوجيه التنمية نحو المناطق الداخلية للبلاد 

                                                           

∗ Agence National d’Aménagement du Territoire. 

∗∗
 Schéma National d’Aménagement du Territoire. 

∗∗∗
 Schéma Régional d’Aménagement du Territoire. 

▪
 Plan d’Aménagement du Wilaya. 

▪▪
 Plan d’Aménagement du Commune. 
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المتعلق بالتهيئة  87 /03قانون التهيئة و التعمير رقم م ب1987جانفي 12العمرانية في  وتزودت أيضا التهيئة      

) SNAT(العمرانية الذي يوضح أدواا على المستويين الوطني والجهوي وهذا بالمخطط الوطني للتهيئة العمرانية 

) PAW( للتهيئة  مخطط ولائي 48ي تندرج تحتهم ذال) SRAT(والمخططات الجهوية التهيئة العمرانية 

ويحدد هذا القانون تناسقها، دون أن يتبع بالنصوص الأساسية التطبيقية، وهكذا ) PAC(والمخططات البلدية للتهيئة 

لم يتم تحديد إطار الإعداد وكيفيات اعتماد المخطط الوطني للتهيئة العمرانية والمخططات الجهوية ولا الأدوات 

  :ا ينص عليه القانون ولذلك كان تطبيق هذه السياسة محدود جدا لعدة أسباب أهمهاالقانونية المحلية الخاصة، طبقا لم

إتباع الدولة لمنهج التخطيط والتي كانت تعطي الأولوية فيه للنظرة القطاعية دون أن تولي الاهتمام بالتنسيق إزاء  - 

 .التوجهات المحلية

عمليات التخطيط المثقلة بالقرارات المركزية وضع ضرورات التهيئة العمرانية في الدرجة الثانية بالإضافة إلى  - 

ميش الخصوصيات المحلية لكل مجال نتيجة غياب المناقشة العامة والتشاور، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي 

والتي كان لها تأثير كبير على كل السياسات التي انتهجتها  نتيجة انخفاض سعر البترول 1986اجتاحت الجزائر سنة 

دليل أخر على تفكك الأقاليم وكشفت  1988وكانت أحدات أكتوبر ،ن بينها سياسة التهيئة العمرانيةالدولة وم

 1.وضعية الضواحي التي أصبحت فريسة للتهميش والفقر انعدام الأمن

 

  :المرحلة الثالثة .3

  )2000-1990(  سياسة عمرانية واضحة المعالم في ظل الأزمة التي اجتاحت البلاد غياب

وكانت هذه المرحلة بمثابة مرحلة انتقالية حيث دخلت الجزائر النظام الليبرالي والاقتصاد الحر وبالتالي التخلي عن     

النمط المركزي في التخطيط وهي مرحلة حرجة في تاريخ الجزائر حيث اجتاحت البلاد أزمة سياسية حادة كانت لها 

                                                           

1  التجاني، بشير. التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية، 2000، ص 19.
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لا يمثل  1987جبت كل عمليات التهيئة وأصبح قانونوح ،أثار وخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي

المرجعية التخطيطية للمجال وسجلت الجزائر في هذه المرحلة أيضا الرجوع إلى ظاهرة التعمير الفوضوي وزيادة التمركز 

فريغ هذا ما أدى إلى نزوح ريفي شديد وت، لفقر في المناطق الداخلية للبلادفي المناطق الساحلية وزيادة التهميش وا

  . بعض المناطق من السكان نتيجة غياب الأمن خاصة في المناطق الريفية

أين أنشأت وزارة التجهيز  1994كما عرفت هذه الفترة احتجاب الحقيبة الوزارية للتهيئة العمرانية حتى سنة      

للتهيئة العمرانية في نظمت استشارة وطنية واسعة حول الإستراتيجية الجديدة  1995 وفي سنة ،والتهيئة العمرانية

  الجزائر شارك فيها إلى جانب السلطات العمومية، الوزارات المعنية، الجماعات المحلية، الجامعات وخبراء وجمعيات

تضمنت حصيلة للوضعية الراهنة للتراب الوطني " الجزائر غدا"مدنية لإثراء وثيقة صممتها الوزارة المختصة تحت عنوان 

  1.ها الاختلالات التي يعاني

IV. العمرانيةالتهيئة  أدوات:   

التهيئة  أدوات أواعتمدت الجزائر منذ الاستقلال على عدة وسائل لتنظيم مجالها الحضري تعرف بوسائل       

         العمراني  أوالمصالح الحكومية المحلية التي لها علاقة مباشرة بتهيئة و تسيير اال الحضري  إلى بالإضافةالعمرانية 

و  ،العمومية و مصلحة المساحة الأملاكو الجماعات المحلية و مصلحة  الإداراتكمديرية العمران و   ،التصرف فيهو 

  : ما يلي أهمهاتقنية و تشريعية في مجال التهيئة العمرانية  أخرىاالس البلدية المنتخبة و وسائل 

  :مخطط العمران الموجه .1

إليها فيما سنتطرق  أخرىحيث استبدل بوسيلة عمرانية  1990غاية  إلىني استمر العمل ذا المخطط العمرا        

بعين الاعتبار توسع  يأخذيرسم حدودها و  ،و مخطط العمران الموجه كان يوضع للمدن الكبرى و المتوسطة. بعد

                                                           

جامعة هواري بومدين للعلوم  ،الجزائر .أيّ دور للتهيئة والتخطيط الإقليمي في توازن الشبكة العمرانية، الجزائر نموذجاً  .فوزي ،بودقة  1

  .71ص ، س.د، كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة القطرية ، مخبر الجغرافيا والتهيئة العمرانية، والتكنولوجيا
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مستقبلا حسب الاحتياجات الضرورية  الأرضو يحدد استخدام  ،النسيج العمراني مستقبلا على المدى المتوسط

  .و غيرها و مساحات خضراء و تجهيزات و منشات اقتصادية أساسيةو هياكل  ،للتجمع السكني من سكن و مرافق

كوا مخطط عمراني يرسم معالم التهيئة العمرانية داخل   إلى بالإضافة ،و هذه الوسيلة التقنية في مجال العمران    

يصبح بمثابة قانون عمراني بمجرد  إذقانونية تنظم استخدام اال داخل النسيج العمراني  أداةارة عن المدينة فانه كان عب

  .المصادقة عليه من طرف الوزارة الوصية

  :1 أهدافلهذا المخطط عدة           

 :و له بعدين كيفية التدخل في الطبيعة  إلىيسعى  - 

 ).الأوليةالمرحلة ( كيفية التدخل في المتغيرات الطبيعية - 

 .يعد كيفية التدخل عن طريق وسائل التهيئة العمرانية - 

 .أي مجموع النطاقات الحضرية التي يتم تقسيمها وفق الوظائف الحضرية الأرضيحدد لنا استخدامات  - 

 .للتهيئة العمرانية إشكالاتيحدد مجموع العوائق التي تكون بمثابة  - 

 

 :مخطط العمران المؤقت .2

 أهدافهاالتهيئة العمرانية و  أبعادو هو يشبه مخطط العمران الموجه من حيث  1990صلاحيته في سنة  انتهت     

و الفرق بين الاثنين يتمثل في قصر المدة  ،الشبه حضرية أوخاص بالمراكز الحضرية الصغيرة  الأخيرهذا في  أن إلا

مصادقة وزارية كما هو الحال  إلى المؤقت لا يحتاج المخطط العمراني أنكما   .الزمنية المخصصة لمخطط العمران المؤقت

                                                           

  .65ص ،المرجع السابق. التجاني بشير  1
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كافية لهذا النوع من المخططات  )الولاية(فمصادقة الوصاية على المستوى المحلي  ،مخطط العمران الموجه إلىبالنسبة 

  1.العمرانية المؤقتة

  :مخطط التحديث العمراني .3

المدن الكبيرة و متوسطة الحجم لغرض  بالأخصهو في الحقيقة مخطط ملحق باعتماد مالي يخصص للمدن و       

 الأطفالو المساحات الخضراء و المنتزهات و حدائق  الأرصفةترقية و صيانة مكتسباا العمرانية العمومية كالطرق و 

  .و غيرها

من باقي المخططات الاقتصادية  أهميةالاعتمادات المالية المخصصة لمخططات التحديث العمراني اقل  أنو لو        

العمرانية التي وضعت من اجلها هذه المخططات  الأهداف أن إلا ،كالمخططات البلدية للتنمية مثلا  الأخرىالمحلية 

العتيقة و مراكز  الأحياءمعرضا للتدهور من جراء القدم في  أصبحمهمة في مجال صيانة التراث المعماري و الذي 

 بمدينةو حي القصبة  ،بوهران الهوا ريالقديمة في المدن الكبرى مثل حي سيدي  الأحياءض زيادة على بع....المدن

اعتمادات مالية ضخمة من اجل تنفيذ مخطط  إلىو هما في حاجة ماسة  ،معرضين للايار أصبحا الجزائر الذين

يادة على ظاهرة الاكتظاظ السكاني التهيئة العمرانية لكل حي و المتمثل في الهدم الجزئي لبعض جهاما و تحديثهما ز 

   2. العتيقة الأحياءو قلة المرافق و التجهيزات التي تعاني منها مثل هذه 

 ∗)PDAU( :العمرانيةالمخطط التوجيهي للتهيئة  .4

      1991- 05-28المؤرخ في  91-177لمرسوم التنفيذي ل طبقا ،30الى 16المواد من 90- 29القانون      

 3.المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه إعداد إجراءاتو الذي يحدد 

                                                           

و المتعلق بالتهيئة  ،27/01/1987الصادر في .87/03:القانون رقم.الرسمية الجريدة.الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  1

  .العمرانية
  .66ص ،2000، ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر .التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر .بشير ،التجاني  2

∗
 Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

  26الجريدة الرسمية رقم .1991-ماي -28الموافق  1411ذي القعدة عام  14مؤرخ في  19/177التنفيذي المرسوم   3
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   :تعريفه  . أ

البلديات المعنية  أوللتهيئة العمرانية للبلدية  الأساسيةللتخطيط االي والتسيير الحضري يحدد التوجيهات  أداةهو      

 في متجسدا ،الأراضيو مخططات التنمية و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل  ،بعين الاعتبار تصاميم التهيئة آخذا

  1.مرجعية بيانية و مستندات  توجيهي تقرير يصحبه نظام

 :و يشمل هذا المخطط مايلي :مشتملاته  . ب

التنمية  أفاقتقرير توجيهي تحدد فيه التوجهات العامة للسياسة العمرانية بعد تقديم شرح للوضع الحالي و  �

مجموعة من البلديات تجمع بينهما مصالح  أويضم بلدية  أنو يمكن  ،العمرانية و المناطق التي سوف يطبق فيها

 .إقليميااقتصادية و اجتماعية باقتراح من رؤساء االس الشعبية للبلديات المعنية و بقرار من الوالي المختص 

 :و عليه الأولوياتو حسب نظام تضبط فيه القواعد المطبقة حسب كل منطقة  �

 .مجموعة من البلديات حسب القطاع أوعلى تراب البلدية  للأراضييحدد التخصيص العام  �

 .الأساسيةيحدد توسع المباني السكنية و تمركز المصالح و النشاطات و موقع التجهيزات الكبرى و  �

 .الحضرية و المناطق الواجب حمايتها الأنسجةيحدد مناطق التدخل في  �

 :قطاعات محددة كما يلي إلىا يقسم المنطقة التي يتعلق ا كم �

 .القطاعات المعمرة حاليا �

 .سنوات 10 آفاقالقصير و المتوسط في  الأمدينالقطاعات المبرمجة للتعمير على  �

 .سنة 20 آفاققطاعات التعمير المستقبلية على المدى البعيد في  �

  .يرالقطاعات غير قابلة للتعم �

                                                           

  .68ص، المرجع السابق .بشير ،التجاني  1
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مساحات التي يشملها مخطط شغل , كثافة التعمير, الارتفاقات و البناءات الممنوعة أيضاكما تحدد فيه  �

 .و شروط البناء في المناطق المحمية مناطق انجاز المنشات الكبرى و المرافق العامة, الأراضي

 1.المخططات و هو تجسيد تقني لما جاء في المخطط أوالمستندات البنائية  �

 :و المصادقة الإعداد إجراءات  . ج

رئيس الس الشعبي بمبادرة من  إعدادهو التعمير يتم انه يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة  المبدأ �

 .البلديات المعنية أوالبلدي و تتم الموافقة على مشروع المخطط بعد مداولة الس الشعبي للبلدية 

 . يوم 45ني خلال مدة تحقيق عمومي من قبل رئيس الس الشعبي المع إجراء �

رؤساء الجمعيات ، و رؤساء المنظمات المهنية ،عرض المشروع للاطلاع على كلا من رؤساء غرف الفلاحة �

 .أعلاهالمحلية و كذا طلب الاستشارة وجوبا من الهيئات التي تشكل المصالح الخارجية للوزارات و المبينة في المرسوم 

 .س الشعبي البلديالمصادقة عليه بموجب مداولة من ال �

 :البلديات لأهميةيصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و حسب الحالة و تبعا  �

 200.00الس الشعبي الولائي للبلديات المعنية التي يقل عدد سكاا عن  رأيبقرار من الوالي بعد اخذ  �

 .ساكن

بعد استشارة الوالي المعني ) الداخلية( آخرونوزراء  أوالوزير المكلف بالتعمير مع وزير بقرار مشترك من  �

 .ساكن 500000و يقل عن  200000للبلديات التي يكون عدد سكاا 

البلديات المعنية  أوبموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناءا على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلدية  �

 .ساكن 500000التي يفوق عدد سكاا 

                                                           

المخطط  إعداد إجراءاتالذي يحدد  28/05/1991المؤرخ في  177-91من المرسوم التنفيذي رقم  17انظر المادة   1
 ،317-05رقم  03التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به المعدلة و المتممة بموجب المادة 

  .62العدد ، الجريدة الرسمية
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الوزارية  الأقسامالوزير المكلف بالتعمير و مختلف  ،ق عليه للوزير المكلف بالجماعات المحليةيبلغ المخطط المصاد �

 .و رؤساء االس الشعبية الولائية و البلدية

يوضع تحت تصرف الجمهور و ينشر باستمرار في الأمكنة المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنين  �

 1. بالبلديات

 ∗)POS( :مخطط شغل الأراضي .5

        1991- 05-28المؤرخ في  91-178طبقا للمرسوم التنفيذي  ،38 إلى 31المواد من  ،09-29القانون 

 .و المصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة به الأراضيمخططات شغل  إعداد إجراءاتو الذي يحدد 

 :تعريفه  . أ

        تحدد فيه و بصفة مفصلة قواعد  ،تراب بلدية كاملة الأحيانالتعمير يغطي في غالب  أدواتمن  أداةهو       

و البناء من حيث الشكل الحضري للبنايات الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح  الأراضيو حقوق استخدام 

 ،و الخضراء ة المساحات العمومي ،المظهر الخارجي للبنايات, الأحجامالمتر المكعب من  أوبه و المعبر عنه بالمتر المربع 

احترام القواعد التي  إطارو في .... الفلاحية الواجب حمايتها الأراضيمواقع  ،النصب التذكارية ،ارتفاعات الشوارع

  .تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

 :مشتملاته   . ب

  :يشمل الوثائق التالية الأراضيفان مخطط شغل  أعلاهطبقا للمرسوم التنفيذي المذكور 

                                                           

تخصص قانون إداري و إدارة  ،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية .قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري .عبد االله ،لعويجي  1

 .15ص، 2011 -2010السنة الجامعية  ،جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق  ،باتنة، عامة

∗
 Plan d’Occupation de Sol. 
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مع الضوابط التي حددها المخطط  الأراضيتبرز فيها مطابقة ما يتضمنه مخطط شغل  ،و تقديم ضاحيةيإمذكرة  �

 .البلديات المطبق فيها في شكل لائحة تنظيم أوالتوجيهي و برنامج التنمية للبلدية 

بالنسبة لكل منطقة و يضبط فيه الشكل الحضري  الأرضنظام يحدد بالتفصيل حقوق البناء و كيفية استخدام  �

للبناء المسموح به في المتر المربع و المتر  الأقصىو  الأدنىو الحد  الأحياءالعمراني و تحدد الشوارع و الارتفاقات و  أو

 .غير ذلك إلىالمكعب الحجمي و القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي 

موقع  ،إليهاوصول الشبكات  ،الطرق ،و الخرائط تبين المنافذ رافيةالطبوغالمستندات البيانية و المخططات  �

 .بمختلف المقاييس أحكاممواقف السيارات و هي تجسيد تقني لما تضمنه النظام من قواعد  ،ارتفاعها ،المباني

     :و المصادقة الإعداد إجراءات  . ج

 الشعبيو يحضر مشروعه بمبادرة من الس  الأراضيجزء منها بمخطط شغل  أوتغطى كل بلدية  أنالقاعدة انه يجب 

لا مركزية التسليم  إداريةالبلدية كجهة  إصلاحيةو المصادقة عليه  إعدادهالبلدي و تحت مسؤوليته حتى يكون بعد 

  :رخص البناء و باعتبار من رئيس الس الشعبي البلدي ممثلا للبلدية و عليه فانه

 .المحلية حسب الحالاتالمكلف بالتعمير وزير التجمعات  •

 .يوم 60لتحقيق عمومي خلال مدة  الأراضييطرح مشروع مخطط شغل   •

غرف التجارة و رؤساء غرف الفلاحة و رؤساء المنظمة المهنية و  رؤساءكلا من   علىعرض المشروع للاطلاع  •

التي تشكل المصالح  ريةالإدارؤساء الجهات المحلية و اتمع المدني و كذا طلب الاستشارة و جوبا من الهيئات 

 .يوما 60 العموميو كذا خضوعه للاستقصاء  أعلاهالخارجية للوزارات و المبينة في المرسوم 

نتائج الاستقصاء  أساسالوالي على  رأيالمصادقة عليه بموجب مداولة من الس الشعبي البلدي بعد اخذ  •

 .العمومي

 .الغرفة التجارية و الفلاحية, المختص و كذا مديرية التعميرالوالي  إلىالمصادق عليه  الأراضييبلغ مخطط شغل  •
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 1.يوضع تحت تصرف الجمهور مع قائمة الوثائق و البيانات التي يتكون منها •

  

  :خلاصة 

خلالها الحكومات المتعاقبة ومنذ  بعدّة مراحل حاولت من و مع مرورهاإنّ سياسة التهيئة والتعمير في الجزائر         

  العمرانية الحياةالتّوسع العمراني ورغم أّا وإن غيرّت شيئا من مظاهر  التحكم في قواعد البناء والاستقلال 

توصّلت إليه الحضارات الإنسانية المقارنة  إلاّ أنّ هذه القواعد ظلّت ناقصة وغير كافية ولم تواكب ما ,والاجتماعية

ي و النمو الدّيمغرافي المفرط وعدم فعالية القوانين الاقتصادي والنزوح الريف لأسباب موضوعية أهمها التّخلف

وبنايات كبيرة و  وعليه ترتب ظهور مدن بأكملها وأحياء .والتنظيمات الّتي طبقّت في هذا اال تنفيذا لسياسة معيّنة

لمطبقة في هذا والشروط ا لأدنى المقاييس احترامتفتقر لأدنى قواعد التهيئة العمرانية والصحية ودون   منشآت من العدم

  .اال

                                                           

1
و الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات  1991-05-28المؤرخ في  178/91المرسوم التنفيذي   30الى 16انظر المواد    

  .26العدد ، الجريدة الرسمية، شغل الأراضي و المصادقة عليها
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  :دـهيــتم          

الدور  يأتيلمشكلة الدراسة و ذلك من خلال فصوله  الأرضيةلنا  يهيئالنظري و الذي  للإطاربعد عرضنا        

الدراسة الميدانية هي مكملة و متتممة  باعتبار يئة العمرانية و جمالية المدينةالته موضوعنا الجانب الميداني لدراسة

توضيح واقع مشاريع  إلىفقد انطلقنا من تحديدنا ال الدراسة العام و الخاص لها و بعدها و بالطبع  ،للدراسة النظرية

 و جمالية المدينة و ذلك من خلال اعتمادنا على عرض و تحليل مجمل البيانات و استنادا علىالتهيئة العمرانية 

  .مقابلاتنا التي أجريناها مع عينة مجتمع الدراسة و على ضوء فرضياتنا و المحور الأساسية لها

  

 :تحديد مجالات الدراسة .1

 :المجال المكاني للدراسة 1.1

نظرا أو بحكم اعتبارها مجالا حضريا يتوفر على ما قصدنا  - حي صلامندر –أجريت الدراسة في مدينة مستغانم       

بين التهيئة العمرانية و جمالية المدينة و بصفتها مجالا يشهد حركية عمرانية و يئة  التي علاقةالمحاولة معرفة  أيدراسته 

و باعتبار بلدية مستغانم و التي هي مقر الولاية و متضمنة موقع استراتيجي و حي صلامندر و  الأخيرة الآونةفي 

مستغانم نظرا لاحتوائه على الميناء و بالطبع يعد نقطة هامة يقصدها المناطق الموجودة في  أهمالذي يعتبر من بين 

    . انه منطقة جذب للسياح إلى بالإضافةالكثيرون للترفيه و الاستجمام و 
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  :المجال العام للدراسة �

 )01انظر الملحق رقم ( :مدينة مستغانم •

ما يجعلها محل  قد تنفرد ا من أهم المدن الساحلية بالجهة الغربية، وذلك لما تمتاز به من مؤهلات تعتبر مستغانم      

السيّاح، لاسيما خلال فصل الصيف أين تشهد هذه المدينة توافدا كبيرا للمواطنين من مختلف ربوع  واهتمامأنظار 

  .ية وفلاحية في آن واحدالوطن، وأهم عنصر تنفرد به مستغانم يتمثل في كوا مدينة سياح

كلم عن ولاية وهران، تتميّز بموقع إستراتيجي جد هام إذ   85تقع مستغانم شمال غرب البلاد على مسافة بعد        

 اسمأطلق عليها الرومان . كلم  124أا تطل على البحر الأبيض المتوسط مباشرة وذلك على ساحل يمتد على 

وهو الموقع الذي تتواجد فيه المدينة حاليا أي بالقوس الشرقي لخليج مستغانم، بينما يضم قوسها الغربي  "موريساقا"

، وقد قال الجغرافيون العرب أن مستغانم بلدة صغيرة تقع في حفرة إدامية على خط الساحل يحيط ا آرزيومنطقة 

مركب من كلمتين  اسممستغانم هو  اسمكر الباحثون أن وذ . سور من الناحية الجنوبية وتمتد حولها البساتين والمياه

لشخصية مرموقة، فيما  اسموهي  "غانم"وتعني محطة شتوية أو مكان للإقامة الشتوية، وكلمة  "مشتى "الأولى هي 

، ورأى البعض الآخر أن مستغانم يعود معناها "مرسى الغنائم"تطرق باحثون آخرون إلى أن مستغانم هي كلمة تعني 

  1.وقال آخرون بأا كوخ قصب، أي أا تتألف من كلمتين مس وتعني كوخ وغانم بمعنى قصب "مسك الغنائم"إلى 

  

  

 :المجال الخاص للدراسة �

                                                           
1   http://www.sidi-aissa.com/ar/  Le 25/04/2015. 
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 )02انظر الملحق رقم : (صلامندر أو المرسى سابقاحي  •

                الأجرافو ....بمنازله و فيلاته مستغانمشاطئ «عبارة عن  بأاو كما تحدث عنها احد الكتاب       

) les falaises(   قارب الذي جنح في لهذا الشاطئ الفتان اخذ اسم ل....ينساب ماء النبع أينحتى الخليج الصغير

و          تلك الشوكة التي ميزته  بسبب  la punta لكن الصيادين تابعوا تسميته ...الأخيرعرض البحر في القرن 

 أوتادعلى  بأكواخه شاطئ طويل أيضاميناء للصيد بمرفئه لكن ...الأوائلهذا الاسم من طرف الوافدين  أخذتالتي 

عن منازله  و اللافت للانتباه... .مدرستهمع موضعه و ...ضيعات هادئة...) 03الملحق رقم انظر ( الأساس

   1.»و ترفيه إقبالالمستغانميين كان مكان  لأجل... .البيضاء، الواطئة

من الشواطئ  و يعتبر إذ ،و عليه و بعد ما وصف عن صلامندر التي كانت مجرد ميناء قليلة نسبة سكانه      

متر، وبإمكان هذا  200مترا وعمق مياهه  30كم وعرضه فاق   01خاصة وان طوله بتجاوز  الرئيسية في مستغانم

اليوم يشكل حيا  أصبح ،الصيد و الترفيهمكان يقصد للاستجمام و  آلاف مصطاف سنويا 06الشاطئ استقبال 

  :بالمساكن و عليه فهو يشغل ثلاثة قطاعات المستغانمية معمرا الأحياءمن 

  يحده شمالا  ،و يتموقع في غرب المنطقة المركزية هكتار 102.90بمساحة  SU13لقطاع الأول فا - 

PLATEAU,MARINE   ، في الجنوب الضواحي و منطقةENASUCRE ، المنطقة المرفئية و في الغرب

 .في الشرق تيجديت و الغرب مركز المدينة جزء منخفض

                                                           

1  Louis, Abadie. Mostaganem de ma jeunesse (1935-1962). L’union Européenne, les 

presses de polcrom- Barcelone, 15-novembre-1999, p141. 
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يحدها من  ،يتموقع في الغرب الجزء المركزي ،هكتار  63.05بمساحة اجمالية تقدر ب   SU14القطاع الثاني  - 

 .و في الجنوب منطقة النشاطات ،الشمال المنطقة المرفئية و الغرب من طرف البحر و من الشرق منطقة المحطة

هكتار تتموقع في غرب  09.14بمساحة اجمالية تقدر ب ) منطقة صلامندر القديمة( 5SU1القطاع الثالث   - 

 PLATEAU،               LESالمنطقة المركزية مسيطرة على البحر يحدها شمالا و الغرب من طرف الحد 

FALAISES،  و في الجنوب و الشرق من طرفZHUN 1.صلامندر 

 

 :المجال البشري 2.1

وقد اعتمدنا في  ،نا و الذي يخص مجموعة أفراد عينتناو نقصد به مجتمع البحث الذي يعنى بتطبيق مقابلت       

هذا السياق على تواصلنا مع مختصين و مسؤولين و هيئات و مديريات لهم العلاقة المباشرة و غير المباشرة مع مجال 

و    التعمير و في إطار التهيئة العمرانية و يمكن حصرهم في مهندسين معماريين و أصحاب مكاتب دراسات 

  .يئة و مركز الدراسات العمرانيةت و مسؤولين في بعض المديريات من سكن و تجهيزا

  

  

  

  

  

 :المجال الزمني 3.1

                                                           

1Direction de l’Urbanisme & de la Construction. Révision du Plan  du Groupement des  
Communes de Mostaganem – Mazagran – Sayada. Rapport d’Orientation 
Règlement. Phase III, Décembre 2006. 
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تكونت النظرة لدينا حول هذا الموضوع اساسا خلال هذا العام الدراسي، اذ و قد تبادرت لدينا فكرة دراسة 

و بعدها تعدل الموضوع فترة  2014التهيئة العمرانية و التنمية الحضرية لمدينة مستغانم و هذا كان من فترة ديسمبر 

لية المدينة ، و كانت بالطبع و في بادئ الامر القيام لتصبح الدراسة حول التهيئة العمرانية و جما 2015جانفي 

باستطلاع تام للموضوع من حيث توافر المراجع التي تخدم الموضوع و معاينة ميدان الدراسة و كان هذا طبعا في 

قصد  المرحلة الاولى من بحثنا و بعدها جاءت مرحلة جمع المعطيات و الخروج الى الميدان فعليا و القيام بمقابلاتنا و

  . 2015- 05-05إلى غاية  2015- 03-25الصالح المعنية و امتد ذلك من فترة 

 DUCمديرية التعمير و البناء  •

  DLEPالتجهيزات العمومية  مديرية السكن و •

 URBOR  1مكتب الدراسات و الانجازات العمرانية  •

 Les Bureaux Des Etudesمكاتب الدراسات  •

  APC البلدية •

إلى  2015- 05-11مرحلة تحليل و تفسير النتائج المتحصل عليها من مقابلاتنا و امتدت من فترة  أتتو بعدها 

  .2015- 05-25غاية 

  

  :عينة الدراسة �

                                                           

1 DUC : Direction d’Urbanisme et Construction 

 DLEP : Direction de Logement et des Equipements Publiques 

URBOR : Urbanisme d’Oran 
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و تكون محددة كما و كيفا و بالتالي تكون ممثلة للاشخاص تعد العينة ركنا رئيسا في اي دراسة سوسيولوجية     

 .مجتمع البحث الحاملين لنفس المواصفات الموجودة في

           و عليه فقد وقع اعتمادنا في دراستنا هذه على مجموع الأفراد المتخصصين في مجال الهندسة المعمارية        

و مختلف المديريات و المصالح التقنية و مكاتب الدراسات و الذين لهم صلة بالعمران و التعمير المقصود في موضوع 

  .شخصا 11مقصودة و مقدرة بـ دراستنا و بالتالي العينة 

  

 :البيانات و تحليل عرض .2

  .اهتمامات التهيئة العمرانية بالمجال الحضري والاعتناء بجماليته: تحليل المحور الأول 1.2

و تحقيق  م امن اجل النهوض بالمدينة و الاهتمامعتمدة من طرف الدولة  آليةتعد التهيئة العمرانية و بصفتها       

          ،العمل على القضاء على مشكل السكن و تحقيق اكتفائه إلى بالإضافة ،رغبات السكان في كسب مساكن

نرى بان بعض العمران ا يعكس  فإنناحول نمطية مبانيها  أساساو عندما نتطرق لذلك هنا في مدينة مستغانم و 

سابقا في و التي تطرقنا لها ، التي مرت ا الفتراتالمدينة عبر جوهرا فريدا يعبر عن حضارة و ثقافة سكان  أومظهرا 

و يشمل ذلك من خلال تصميم المدينة و خاصة المدن التي تتمتع بجذور تاريخية و حضارية التي الجانب النظري 

  .هاو مباني العامة و غير  ،مدارس ،تتكون ا الطرز المعمارية المختلفة لهذه المباني و المتمثلة في مساجد
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بالرغم من تواجد ، و نظرا لان طبيعة المبنى هنا في مدينة مستغانم يغلب عليه الطابع الكولونيالي خاصة في المركز    

انه و مع ذلك فلا يطبع  إلا ،الخ...رالقريبة منها مثل تيجديت و المطم أحيائهافي بعض  والإسلاميالنمط العثماني 

و عليه فدراستنا لحي صلامندر و واقع التهيئة العمرانية به دلنا على اكتشاف  ،الأخرى أحيائهاهذا النمط باقي 

و مع التطور و التكنولوجيا المعتمدة حاليا و  إذ، الفارق الشاسع بين نمطية البناء به و ما تتميز به مستغانم تاريخيا

هذا من تزايد مستمر للسكان و محاولة يومنا  إلىمع التغيرات التي حصلت بمستغانم منذ فترة ما بعد الاستقلال  أيضا

و خاصة  ،لارتباطه بالحياة اليومية للسكان بالمدينة أكثر أهميةالنسيج الحضري  إعطاءتسهيل عملية النمو الحضري و 

خلق مشكلة في النسيج الحضري و ارتبطت هذه تغير وسائل الحياة للسكان و تغير مفهوم السكن في حد ذاته  أنو 

لم يعد يعتبر   إذ مأوىو تغير النظرة القديمة التي كان السكن فيها عبارة عن  ،ر التكنولوجي و العلميالمشكلة بالتطو 

و اقتصادي و اجتماعي       من تطور علمي  إليهاليوم و ما وصل  الإنسانكذلك اليوم خصوصا مع طموحات 

 اتجاه المدينة باعتبار هذه الأخيرةكما رافق عملية النمو الحضري السريع نزوحا ريفيا معتبرا ،يبتعد عن كل ما هو قديم

  .مصدر رقي و تمدن

 إيجادالمتعلق بالتهيئة و التعمير من اجل  29- 90و عليه و قد اعتمد على التهيئة العمرانية من خلال قانون     

ئة العمرانية يالته أدواتو المتمثل في  ،مقنن إطارم العمران في قادرة على تسيير اال الحضري و تنظي إستراتيجية

و ذلك من اجل ضبط التوسع )   POSالأراضيو مخطط شغل   PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير (

  .القائم و محاولة تنظيم اال الحضري
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مستغانم لاتشهد عملية توسعات ( 04المبحوث رقم لنا  أكدهو نظرا لان مدينة مستغانم و بصفتها حسب ما   

و مع حدوث هذا   ،)une zone saturéeنظرا لكونها لا تملك المجالات اللازمة للتعمير و تعتبر عمرانية 

و بعدما كانت منطقة معروفة بمينائها و قلة سكاا لتكون الحل  الاكتظاظ السكاني ا فقد اتخذ من صلامندر

  .التوسع الحضري إطارالمناسب في تخفيف الضغط عن المدينة و اعتبارها مدمجة في 

التهيئة العمرانية تلعب دورها حاليا و بشكل واضح و خصوصا مجال الدراسة صلامندر و الذي يشهد  أنمع و     

       على معايير دقيقة من ناحية حسن التخطيط الدقيق لكن لا ترتكز  ،الإسكانعمير و جانبا مهما من ناحية الت

ليست  الآليات أنو  إذ ،الشكل و المظهر العاكس أوتخدم العمران سواء من ناحية الانجاز  أسسعلى  المرتكزو 

 بأنه المبحوث رأيفحسب  ،مطبقة تماما و فعليا كما في المضمون و كما هو مقرر لها بل دائما تكون فيها تعديلات

و نظرا لطبيعة الموقع المراد قيام المشاريع عليه ) %60التهيئة العمرانية ميدانيا بنسبة  آلياتنقدر نهدر عن نجاعة (

  SRATهناك (قائلا  المخططات المعتمدة حاليا و ترتيبها أنواعنا المهندس عن و في هذا الصدد فقد تحدث ل

-الغرب-من الشرق الأربعو يركز على جهاتها  للتهيئة العمرانية و يخص الجزائر كليا الإقليميالمخطط 

المخطط  PDAU يأتيمخطط تهيئة الولاية و المشاريع المتعلقة بها ثم  PAWالجنوب ثم يليه  -الشمال

  .الأراضيمخطط شغل   POSالتوجيهي للتهيئة و التعمير و 

عليها في وضع المشاريع العمرانية المرتكز  الآلياتقولها بان  08المبحوث رقم  رأيو في ذات السياق و حسب    

 أيعند وضع ( مرتكز عليها عند وضع المشروع قائلة أخرى توفر معايير إلى بالإضافة  POSو  PDAU حاليا هما 

و ذلك  ،مراعاة المساحة ،معاينته ،متمثلة في تحليل الموقع أسسمشروع و تطبيقه يراعى في ذلك مجموعة 

  .)POSبالطبع عن طريق 
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منطقة سياحية  ،و ما نلمسه حاليا في صلامندر و بعدما كانت مجرد ميناء للصيد و يحوي نسبة قليلة من السكان   

به على  المعروفةتشهد تغيرات كثيرة مست طابعها  يفه الأخيرة الألفيةتقصد للترفيه و الاستجمام فقد و من خلال 

 بأنهانه و مع المشاريع العمرانية التي حوا فقد يتوضح لنا  إلا ،توفرها على ميناء و اعتبارها مقصد سياحي أساس

و هذا ما يدل  ,لمراد التوسع عليه و المنطقة التي ستخفف الضغط عن المدينةحصل سوء تخطيط و اختيار للموقع ا

 أساساعند وضع هذه المشاريع و تنظيم اال الحضري لا يعنى  لأنهلذلك نظرا  الأنسب طالتخطيعلى عدم مراعاة 

و               و الدور المهم في عملية التخطيط الحضري  الأنسب الرأيقد يكون لها  أخرىتخصصات  بإشراك

مشاريع التهيئة العمرانية في  إجمالالنا  أكدواقد  معظمهمو هذا ما لمسناه عند مقابلتنا مع المبحوثين و الذين  ،العمراني

و هذا ما          جغرافيين أوفنون  أوخالية من وجود تشارك بين المهندسين و علماء الاجتماع  بأامجال دراستنا 

بيئة حضرية متوازنة  إيجادبالشكل الصحيح مع التوفيق بين شاكل تعيق تسيير اال الحضري يجعل هناك فوضى و م

و بالرغم من عدم         أكد لنا أناحد المبحوثين فقد  رأيانه و حسب  إلا ،مع مظهر جمالي يرد على شكل لمدينة

بعين الاعتبار  يأخذانه  إلاريع في وضع هذه المخططات و تطبيق هذه المشا الأخرىمع التخصصات  الرأيتشارك 

  .جانب من الجوانب الديموغرافية و التي تخص التخطيط للتوسع العمراني لكن على المدى البعيد

هندس المعماري هو من يقوم و خصوصا في الجزائر فالم(بان  01المبحوث رقم على غرار ما تحدث به لنا      

و لابد منه  أساسي أمر إشراكها أنحتى و  الأخرىللتخصصات  إهماللوحده بمخططات البناء و انه هناك 

    الكولونياليو نظرا لما تعرفه مستغانم عن نمط عمراا و المتسم  .)أحياناالمهندس  إليهافي مراعاة جوانب قد لاينتبه 

 من مشاريع و نماذج عمرانية منافي تماما انه و مع ما تشهده صلامندر إلاو العثماني الذي يبرز تاريخ و ثقافة المنطقة 

  و بدخول التكنولوجيا و التقدم العلمي و ذلك مس حتى جانب العمران و قد احدث تغيرا به  إذ ،لذلك
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       وسائل الانجاز و قد نجد المهندس  أومعمارية عصرية سواء من ناحية المظهر  أنماطيعتمد كليا على  أصبحو        

           المخطط و يصممه فليس له الحرية في التخطيط حسب رغبته بل دائما يكون هناك عراقيلو بصفته من يضع 

من الدولة من اجل الحصول على موافقة تطبيق  أيو مشاكل بل يكون مقيد بما يفرض عليه من المديريات المتكلفة 

 يكون هناك دائما ضغوطات منو انه ) آخر أمرو التطبيق  أمرالنظري ( 07رقمالمبحوث  رأيمشروعه و حسب 

بل هناك متغيرات تدخل في هذا  ،الدولة و ليس كل ما يخطط له من تصاميم و مشاريع تطبق كما هي على الواقع

لدى مديرية  أحيانايعمل  02 رقم السياق مثل التكلفة و الميزانية الخاصة بالبناء و حسب ما اكده لنا مبحوث 

و          التهيئة العمرانية  أن(تبارها المصلحة المكلفة بالتخطيط و التعمير قوله و التي باع DUCالتعمير و البناء 

     بالنسبة المطلوبة على الواقع  الأدواتخصوصا نلمس هناك دائما مشاكل راجعة لعدم تطبيق هذه  أدواتها

في بعض المرات نلاقي و  إذو هذا طبعا بالقدر الضئيل و بالرغم من تضمنها للنصوص القانونية و التنظيمية 

ليس هناك قرار مشترك  بأنهو هذا ما يبين لنا  ،)و التي تسيرها السياسة العليا الأعلىتجاوزات من الجهات 

و يكون هناك . يعمل على ترابط المصالح المعنية و المكلفة بتهيئة اال الحضري من اجل النهوض بالفضاء المديني

بحوث الملنا  أكدتمس جانب المشاريع المبرمجة للتهيئة وفي هذا الصدد فقد  الأرجحدائما تناقضات و تعديلات على 

رغم المصادقة  التعميرلرسم المخطط التوجيهي للتهيئة و  إعادتنامرات يكون التدخل من الوالي في ( 06رقم 

ستغانم فكان القرار في مركب رياضي بمدينة م إنشاءعن محاولة  دعم به قوله لنا المبحوث بمثال أضافو قد ) عليه 

و بعدها تغير الوالي ليتم بعده  )الحشم(ثم عدل ليقوم بنقل المشروع إلى بلدية  )طريق وهران(المنطقة  في  الأمربادئ 

  .إلغاء وضع المشروع و هذا ما يظهر لنا جليا هيمنة القرار السياسي و إهمال الجانب التقني و الانجاز
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و مع كل ما هو حاصل حاليا في ميدان التعمير و الذي نجد انه و مع تواجد عدة مصالح و هيئات و مكاتب      

انه و هنا في  إلاالمعتمدة للتهيئة العمرانية  الآلياتبالارتكاز على و  ،ركة في انجاز و تطبيق المشاريعدراسات متشا

و انه ليس كل ما ينظر له  الأدواتالجانب التقني لهذه  مستغانم و بالضبط في صلامندر نلمس انه هناك ضعف في

 أواختيار المواقع  أويبرمج واقعا بل و مع وجود السياسات العليا و التي تفرض تدخلها سواء في طريقة انجاز المشاريع 

إهمال طابعها النهوض بتنظيم المدينة و حسن تسيير مجالها و  أمامططات التهيئة لتكون بذلك عائقا يقف حتى في مخ

الذي تتصف به بالإضافة إلى العمل على التركيز للحفاظ على جماليتها من خلال تطبيق مشاريع عمرانية تعكس 

  .مظهر لائق للمحيط الحضري

  

  .التوسع العمراني غير المنظم وتأثيره على الصورة الجمالية للمدينة: الثانيتحليل المحور   2.2

و          التزايد في عدد السكان  أسبابهانه و مع النمو الحضري السريع الذي تشهده المدينة حاليا و الذي من      

الهجرة  الأحيانو قد نجد في بعض  ،يومنا هذ إلىفة السكانية المرتفعة خصوصا من فترة ما بعد الاستقلال الكثا

الحياة و المرافق الضرورية من  عناصرو هذا طبعا لتوافر دور في حدوث عملية الاكتظاظ بالمدينة  أيضاالداخلية 

          و مع ما تشهده مستغانم من اختناق  ،العيش في المدينة الإنسانالسكن و العمل و هذا ما يكون جاذبا لاختيار 

يارها الحل صلامندر و اخت إلى التجأو مع ذلك فقد  إلاو اكتظاظ و عدم توافر المساحة اللازمة للتوسع العمراني 

            ذلك و بعدما كانت مجرد ميناء و مكان خاص سواء بالصيد ، المناسب من اجل تخفيف الضغط عن المدينة

عن انه و في حال كان محاولة التوفيق بين القضاء على  08في هذا السياق تحدثت لنا المبحوث رقم و السياحة و 

م ظمع أن(فقولها   l’extension يكون هناك توسع أنو يجب  إلاالبيئة الحضرية الملائمة  إيجادكن و سمشكل ال
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المهندسين عند وضعهم لتحليلاتهم عن واقع السكن حاليا بمستغانم يكون اتفاقهم على متابعة التوسع و 

ك بتوفر المعايير تخفيف الضغط عن المدينة و ذلك طبعا باستغلال الفضاءات الخاصة بالتعمير و القابلة لذل

يخص الدولة و  أمرعلى مشكل السكن محاولة القضاء (بان   01رقممبحوث  رأيب و حس           )بها 

تحقيق تلك المشاريع و المخططات و ليس له  إلاالمديريات المتكلفة بتلك المشاريع و ما على المهندس 

  ). الحق في الجدال

        و هذا ما يبين لنا بان التوسع العمراني أمر أساسي نظرا لارتباطه بالحياة اليومية للسكان و نمو المدينة و عليه    

          في الأساليب و تعدد حاجات و مطالب الإنسان فقد انجر عنه تطور  ،و مع ما وصل إليه التقدم العلمي حاليا

 ،تخطيط حضري حديث و معاصر يرتكز على الكثافة السكانية و توزيعها المتوازن و التقنيات المستخدمة استنادا على

و إعادة تنظيم مراكز المدن و توفير الخدمات العامة و  بشكل متقن و مدروس الأرضو تحديد استعمالات 

و عليه فما نلمسه  ،يطو المرافق المختلفة بما يخدم و محاولة تحقيق التوازن بين جمال المدينة و كفاءة التخط ،الأساسية

 lesـ�كانت صلامندر معروفة  وبعدما(انه  10المبحوث رقم حاليا في منطقة صلامندر و حسب رأي 

cabanons  و مع مجيء هذه  ،)04انظر الملحق رقم ( و بعض السكنات الخاصة بالصيادين و الفيلات

منطقة للتعمير نظرا لما كانت تشهده مستغانم المدينة من اكتظاظ و عدم  الألفية الأخيرة فقد عينت صلامندر

 إلىمت صلامندر سو ق ،و عليه فقد خصصت مشاريع كبيرة من اجل تعميرها ،توافر مساحات فارغة للبناء

 ،) les administrations تخص المديريات أخرىو من جهة   les habitatsبالمساكن  جهة خاصة

بصلامندر ليس بمستوى يبين لنا حدوث توسع عمراني منظم يراعى فيه طريقة البناء و الانجاز مع فطبيعة العمران 

يرتكز في تحديدنا للمناطق ( بأنه 06 رقم حيث في قولها لنا المبحوث ,للمظهر العاكس الأكبرالاهتمام  إعطاء

و اتساع  و حسب نوعية المشروع و ما يتطلبه من مساحة لازمة la topographieالخاصة بالبناء عن طريق 
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 l’offre techniqueمتمثلة في  أخرىمعايير  أيضاالقابلة لتحقيق ذلك المشروع و هناك  الأرض أيضاله و 

et l’offre  façade(.  

تحولت من (صلامندر بان  04لنا مبحوث  أكدأما من ناحية العمران المتواجد بصلامندر و طبيعته فقد      

و مع سوء  إذ, نطقة مكتظة تشهد فوضى في التعميرم إلىمنطقة هادئة و تحوي نسبة قليلة من السكان 

التخطيط لها و الاعتماد على نمط بنيان لا يتلاءم مع طبيعة المنطقة و لا يرد عليها بمظهر جمالي يعكس  

لم يتم الاستغلال الجيد للفضاءات و بطريقة ( بأنه 11رقم مبحوث  رأيو حسب  )طابعها الذي تتميز به

مكان مزدحم بالبنايات و  إلىنظرا لتحول هذه المنطقة من مكان للترفيه و السياحة  و مثلى           صحيحة

مستغلة للجلوس و    front de merغلقها و جعلها واجهة بحرية الشاطئمن استغلال لطريق السكان 

العمارات المختلفة  أنماطالمرسى في الجهة المقابلة و مع  إقامةو  )05انظر الملحق رقم  (كممشى للناس 

و بالتالي هنا نرى الفرق بين المدينة المركز و صلامندر و كيف هي ثقافة  )و فصلهم عن بعض        و المديريات 

و نجد انه هناك خلط بين الوظائف الموجودة ا و ليس هناك فصل  ،الفرد المستغانمي في استغلاله للفضاء في المدينة

ا تمثل تاريخ و حضارة المدينة  ةو أماكن العمل و التجارة و دائما ا حركة و حتى طبيعة العمار        بين المساكن 

و لا توجد به , الي و مع مجيئنا إلى صلامندر فنجد نفيا كاملا و نجد أن النمط المعماري ا يتماشى و العصر الح

  .لمسة ثقافة المدينة و يفصل بين الإنسان و ثقافته و يتماشى و التقنيات و الأساليب العصرية

و بعدما كانت  الأمرفنجدها في بادئ فصلنا طبيعة العمران بصلامندر و منذ بدء التوسع العمراني ا  فإذا     

انه و مع حصول جملة التوسعات العمرانية  إلا ،و الصيد مكان للترفيه و السياحة أاتشكل نظرة واحدة على 

هناك فوضى و غياب واضح و جلي للتخطيط المحكم و مسبق و مدروس و الذي يلعب  أصبحانه  إلاالحضرية ا 

و بالتالي يعطي نظرة واضحة و عاكسة للمظهر البصري  ،دورا مهما في خلق الانسجام و التكامل في نمطية عمراا
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هناك  أصبح(قوله  المبحوث رقم رأيو حسب  إذ, و الذي يرد على طابع المنطقة المعروف على انه سياحي  الجمالي

 ملحقانظر ال( اختلاط واضح بين جميع الوظائف المتواجدة بصلامندر من كونها منطقة سكنية و تحوي ميناء

كونها تضم مجمل   إداريةو منطقة  في الجانب التجاري و منطقة صناعية نظرا لتواجد المصانع بها أي )06

 و كما )مكان سياحي  أيمنطقة جاذبة للسكان و الترفيه من خلال واجهتها البحرية  أخيراالمديريات و 

 و عند إلقائنا نظرة عن مجموع المباني المتواجدة بها نلاحظ عدم وجود انسجام و انتظام سواءا( قائلا أضاف 

لنا  و نجد انه و مع كل ما ذكره .)في شكل المباني أو العمارات و لا من ناحية التطابق في الارتفاع و العلو

و تلبية حاجة  الناس وإسكانبنايات  إقامةظم و الذي يحمل دلالة مجرد تالمبحوث و زيادة على هذا التوسع غير من

 أماكن أومنتزهات  أوناس للترفيه مثل مساحات خضراء يقصدها ال أماكنفهي بالتالي خالية من وجود  السكن فقط

و مع  إذ (الذي هو مهندس بالمنطقة قوله  و 10رقم  بحيث و حسب ما ذكره لنا مبحوث تسلية و مواقف سيارات

طابعها لا  أن إلاما تنشط به التهيئة العمرانية هنا بصلامندر و تعدد الوظائف بها و خاصة في مجال السكن 

تصميمها و لا من جهة المرافق التي كيفية   أويرد بتاتا بمظهر مميز لا من جهة شكل المباني و العمارات 

و جودتها  نوعية مواد البناء أنحتى و  بالأطفاللعب خاصة  أماكنتكون تابعة لها من مساحات خضراء و 

لنا من خلال التوسعات الحضرية غير المدروسة من ناحية  يتوضحو ذا الخصوص  ،)تدخل في هذا السياق

و دراسات متابعة جيدا  بصلامندر و التي ينتج عنها في بعض المرات تداخل بين  أسسالتخطيط المحكم و المبني على 

في  العقارية من اجل تحقيق رغبات السكان و المتمثلة الأوعيةالعمران و استغلال  إنتاجمجرد محاولة  أوالوظائف 

العاكس البصري السكن و توفير الخدمات الضرورية لهم دون مراعاة التركيز على الجانب البيئي الجمالي و المظهر 

خصوصا و أن صلامندر و باعتبارها نقطة سياحية هامة و مقصد العديد من الناس سواءا من  ،لطبيعة المنطقة

    .  مستغانم أو خارجها
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الظروف  أحسن إيجادو في هذا الصدد نستطيع القول بان التخطيط الحضري و المعروف على انه يعمل على       

فحسب رأي الأمم  ،للتوسع االي الوظيفيةالمدن و النطاقات  لإنشاءالفيزيقية و الاجتماعية و المادية و الاقتصادية 

 اموعات تشكيل إعادة أو جديدة سكنية موعات يطالتخط عند ينبغي « المتحدة حول اموعات السكانية انه

 محكم مديني حيز إيجاد يعني وهذا الإنساني، للتعايش والخلاقة المثلى الأحوال لتعزيز عالية أولوية تعطى أن القائمة،

 عن والمتأتية ا درعا المدن إنسان يضيق التي النفسانية التوترات على والقضاء الإنسانية بالموازين يفي بحيث البنية،

ليس حاضرا كليا في ما حدث و ما يحدث لصلامندر منذ بدء عمليات التوسع ف 1»..والفوضى المفرط الازدحام

بالإضافة إلى تداخل  في عمليات التعمير الأساسيةو قد كان بادئا عدم اختيار الطرق المثلى و  إذ ،العمراني ا

          ترابط في نمطية بناء عمراا مع ما تعرف به مستغانم تاريخيا  إيجادزد على ذلك عدم  ،الأنشطة و الوظائف ا

و ثقافيا و ليغيب بذلك تلك اللمسة الجمالية العاكسة لصلامندر باعتبارها تمثل موقع هام بمدينة مستغانم و تعرف 

   .منطقة جذب للسكان و السياح أاعلى  أساسا

  

  

  

 

                                                           

1
في علم الاجتماع  ماجستيررسالة  -مدينة الحروش نموذجا -التنمية الحضرية إشكاليةالتهيئة و التعمير و  أدوات .التومي ،رياض  

  .59 ص، 2006 -2005 ،قسنطينة، جامعة منتوري،الحضري
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 :الاستخلاص العام و النتائج .3

  .  و  الاعتناء بجماليته بالمجال الحضري لتهيئة العمرانيةاهتمامات ا :نتائج المحور الاول •

 فيها إلى تحليل مقابلاتنا التي أجريناها مع عينة بحثنا في إطار تطرقنا و التي على ضوء دراستنا الميدانية هذه      

ال محاولة الحفاظ على الطابع الجمالي محيط حضري متكامل مع  إيجادالتهيئة العمرانية و دورها في التوفيق في 

           و في هذا السياق , انعكاسااتوسعات العمرانية ا و ما ينتجه حاليا مجمل ال و - صلامندر - ألا و هو  دراستنا

تقوم بالدور كانت التهيئة العمرانية   إذاو إجمالا حول تحليلنا لفرضيات بحثنا و محاولة التأكد من صدقها فحول ما 

السبل من  أفضلنشاط مجال دراستنا و تنظيم مجاله و محاولة تحسين المحيط الحضري و الوقوف على  إنعاشفي  الأمثل

و فقد نجدها هنا في مستغانم  , المشاكل الحضرية من نقص السكن و تردي للمرافق الضرورية اجل القضاء على

عدم صدق فرضيتنا بان التهيئة العمرانية تعمل على تنظيم اال  عنتي خلصنا في استنتاجنا بالضبط صلامندر و ال

انه هناك  إلىمع عينة دراستنا و التي وصلنا من خلالها  أجريناهاالحضري و الاعتناء بجماليته و مع جل مقابلاتنا التي 

بعين الاعتبار بعض  الأخذتام للربط بين ما يصمم له من مشاريع عمرانية من طرف مهندسين معماريين و  إهمال

حتى الجانب  أوعلم الفنون  أوو التي قد يكون لها جانب مهم في ذلك على غرار علم الجغرافيا  الأخرىالتخصصات 

و خصوصا في  إطلاقايدمج  ي و الذي لاو ليس بعيدا فلعلم الاجتماع مثلا و خاصة بتخصصه الحضر  ,الثقافي

نوعية اختيار  إماو بالتالي فما نلمسه في مجال دراستنا الفوضى الحاصلة في  ,عملية التخطيط الحضري و العمراني

و التصاميم المعتمدة لانجاز هذه من جهة المواصفات و المعايير  أومناطق البناء الجيدة و الملائمة لطبيعة المدينة 

  في الكبير الأثر المختلفة الحياة مجالات شهدته الذي التكنولوجي للتقدم كان لقدف , المشاريع
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 تنهض مرسومة خطة وفق الإبداع، و والجمال الكفاءة و المتانة عناصر بين تجمع التي أساليبه تطور و المدن، تخطيط 

و           التهيئة  أدواتزيادة على ذلك  المتاحة الإمكانيات ظل في سكانه، حاجات و مشكلاته و المعاش واقعالب

بيئة حضرية  إيجادو العمل على  في تسييرها للمجال الحضري الأمثلتقوم بالدور  أنالتعمير و التي من المفترض 

و الحفاظ على الجانب العمراني الجمالي و مراعاته عند  متوافقة بين معالجة مشكل السكن و المرافق الخاصة به

معظم المبحوثين عن الضعف لنا  أكدهانه و ما نلمسه في مجال دراستنا و مع ما  إلا  التخطيط للمشاريع العمرانية

ابقا فقد و بالتالي و مع كل ما ذكرناه س, تنظيمية الملموس من ناحية تطبيقها تقنيا بالرغم من تضمنها لقوانين رسمية

و            يكون مجال يعاني اختناق أنصلامندر و بالرغم من كوا فضاء سياحي يحتاج المحافظة و ليس  أننجد 

على مظهرها الجمالي ذلك  بدوره و الخلط بين الوظائف الموجودة به لينعكسالحديث  من ناحية العمران حصار

  .المعروفة به

  .العمراني غير المنظم و تأثيره على الصورة الجمالية للمدينةالتوسع  :نتائج المحور الثاني •

التي تنجم عنه في ديم  الآثاربه لفرضية الثانية حول نشاط التوسع الحضري غير المنظم و  أتتو عن ما  أما       

عينة  لأقواله و مع تحليلنا أنصدق هذه الفرضية كون  تأكدفهنا قد , الصورة الجمالية لصلامندر مجال دراستنا 

بعين الاعتبار  الأخذانه قد لمسنا جانب وجود فوضى عمرانية الناجمة عن سوء التخطيط الحضري و عدم  إلاالدراسة 

نظريا لم يكن هناك اهتمام بالجانب البيئي و  أيالمعمول ا و التي تدرس قبل تطبيق المشاريع  الأسسالمعايير و 

صلامندر  كالحل  إيجادفك الاختناق عن المدينة و  أساسعلى  أنة في صلامندر الجمالي و القيام بالتوسعات العمراني

بالتالي اال المناسب لعمليات التوسع العمراني و جعلها و بالرغم من كوا منطقة سياحية فقد تكون ل الأنسب

ثين حتى و انه نمط و حسب ما اكده لنا بعض المبحو  بالإضافة, اليوم تشهد اكتظاظ عمراني مشوه الها أصبحت

صورة  أيبالمباني و العمارات الموجودة ا نلمس  لا بعيد عن ثقافة التي تعرف ا مدينة مستغانم و حتى انه البناء
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كس عيكون حاضرا لي أنو لا حتى من جهة الانتظام و التطابق و التكامل الذي لابد  ،بصرية عاكسة لطابع المنطقة

و عليه فقد نجد انه و مع تلك المتغيرات التي ترافق تطور المدينة من التزايد السكاني و  ،بالتالي مظهر جمالي و متناسق

انه و في مجال دراستنا صلامندر قد  إلا ،الحلول لتحقيق الاكتفاء السكني و الخدمات التابعة له إيجادولة التوفيق في امح

بات السكان في توفير المساكن لهم و يتسم بعدم نلاحظ يشهد ذلك التوسع العمراني و الذي يعتبر بدوره تلبية لرغ

الخاصة  الأماكن أوكس مظهره لا من خلال توافر المساحات الخضراء التي تع و غياا و وجود تلك اللمسة الجمالية

 أساليبو التي جلها يعتمد على تقنيات و  ،و العمارات الأبنيةقضاء الوقت و لا من جهة تصاميم  أوبالترفيه 

ن مظهرها لا يوحي بوجود اهتمام من الناحية الفنية الجمالية و لا عن ما تعرف به مستغانم في عمراا عبر عصرية لك

و خصوصا و مع نشاط مشاريع التهيئة في هذه الفترة و مثال ذلك احتضاا لمشروع الترامواي  ،التاريخ الذي مر ا

طرق المواصلات ا و حدوث  بالأخصو            و الذي قد احدث ا تغييرات كثيرة قد مست جوانب مختلفة

 نجاز و التي مازالت قيد الدراسةو التي هي في طور الا الأخرىجانب المشاريع  إلىالمرورية ا  و الفوضى الاختناقات

انه لا يؤخذ بعين  إلاكل ما ينظر له من مشاريع و في إطار تصميمها و وضع المخططات   بأنهوفي ذات السياق نجد 

مراعاة المساحة و التصاميم التي ترد بالصورة الجمالية على  إلىمن اختيار المواقع الملائمة  الأساسيةالاعتبار المعايير 

انه و مع كل الانجازات التي حدثت و لا تزال تحدث بمجال دراستنا صلامندر يبين مدى الضعف في  إلاالمنطقة 

التقيد بما تتضمنه من قوانين و  بالأحرى أوالتهيئة العمرانية  أدواتاستعمال  جهاز التخطيط الحضري و سوء

و الحفاظ على الطابع العمراني الجمالي و المظهر          تنظيمات رسمية تعنى بتنظيم اال الحضري و حسن تسييره 

   .البيئي لها
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  :ةـلاصـخ 

لهذا الموضوع و الذي ركزنا فيه على جل ما تعمل عليه مشاريع التهيئة العمرانية حاليا في مجال بعد دراستنا      

بمعايير و أسس مضبوطة و دراستنا صلامندر و ربطها بالمظهر الجمالي العاكس لوجود محيط عمراني منظم و منسجم 

بالتالي إلى انه و بالرغم من نشاط مجال العمران و المشاريع الخاصة بتهيئة المدينة و خصوصا فقد خلصنا متكاملة 

و المخططات التي تعتمد عليها من  الأدواتانه يلاحظ ضعف في تطبيقها ميدانيا لا من ناحية  إلاجانب السكن 

ده مستغانم و خصوصا صلامندر من و عليه و مع ما تشه الأراضيمخطط شغل  أومخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

و            انه ليس بمستوى يتوافق  إلاعمليات توسعات حضرية من اجل محاولة تخفيف الاختناق عن المدينة المركز 

         بحيث قد تحولت إلى منطقة مكتظة عمرانيا و تحوي جل الوظائف الحيوية من سكن  ،المعروفة بهطابع المنطقة 

و حتى  تعميرهامن ناحية   المدينة هوية مشكلة في يظهر عمراني خلل ا أنتجة و سياحة إذ و قد و تجارة و صناع

          مساحات خضراء  أو و منتزهات المتمثلة في نقص المرافق الضرورية ا من أماكن ترفيه الأخرىمن الجوانب 

التي  الأسسبعين الاعتبار المرتكزات و  الأخذو انه و مع ضعف التخطيط العمراني و عدم  ،الأطفالو أماكن لعب 

و        تختار المناطق القابلة للتعمير و البناء و بالمعايير المدروسة حتى لا يحدث بالتالي فوضى عمرانية  أساسهاعلى 

      .يشوه مظهر المدينة و لا يخدم الجانب الجمالي البيئي و العمراني ا ضغط
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الرابط الذي يجمع بين ما تعمل  إيجادمحاولة  أساسدراستنا لموضوع التهيئة العمرانية و جمالية المدينة كان على  إن    

 آليةجيد عن طريق  راقي و و المعنية بتطوير المدينة و تحقيق مستوى تنمية حضرية عليه الدولة و الجهات المسؤولة

كان هناك قواعد مرتكز عليها   إنمن قوانين تنظيرية و ما  أدوااالتهيئة العمرانية و بالطبع اعتمادا على ما تنص عليه 

                  كسة لمظهر المدينة المنتظمة تلك الصورة العا  إعطاءتخص الحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة و محاولة 

  .و المتناسقة في عمراا

اختلالات حاصلة  فقد توضح لدينا عن مدى وجود, و ختاما لدراستنا هذه و إجمالا لما توصلنا إليه من نتائج     

 و البناء بمجال المتعلقة للقواعد إصداره عند الجزائري المشرع أن من بالرغمو  في نمطية عمران مجال دراستنا صلامندر

 الواقع أن إلا الجمالي، العمراني الجانب حماية و الحضري العقار شغل لضمان ميكانيزمات و ضوابط لها وضع يرالتعم

  .والتقنية المادية الوسائل على تتوفر ولا كفاءا تثبت لم الإدارية الهيئات لأن القواعد هذه عاليةف عدم أثبت

التصميم فهو يقيد فقط من طرف المهندس المعماري  إطارجل ما يخطط له من مشاريع في  أن أيضاو كما نلمس     

في عمليات التخطيط الحضري على سبيل علم  إشراكهاو  أخرىواضح لوجود تخصصات  إهمالليكون بالتالي 

و هذا ما   ،الشمولية أساس على القائم لتخطيط و و التي يكون لها دور مهم في عملية ا الاجتماع الحضري مثلا

يظهر جليا في طبيعة عمران صلامندر و الذي يتسم بخلوه من التناسق و الانتظام في تشكيل بيئة حضرية قائمة على 

ونظرا لوجود اختلاف بين ما كانت عليه صلامندر سابقا وتميزها  ،افق و طبيعة المنطقة المعروفة بهو معايير تتو  أسس

انه و مع التطور المستمر و  إلامن اجل الترفيه و الاستجمام  إليهاان ا و هدوئها و الذي كان يجلب الناس قلة العمر 

التزايد السكاني ادى ا لتكون مجال لاستغلال مساحاته من اجل التوسع العمراني و محاولة تخفيف الاكتظاظ و 

  .الضغط عن مدينة مستغانم أي المركز

            الاقتصادية و السكانية و الجغرافية  الأبعادبعين الاعتبار جل  الأخذالتخطيط الحضري  ياتأولو و مع انه من     

يلاحظ حدوث ذلك في عمليات  لاانه قد  إلاالاعتبارات الاجتماعية و الثقافية القيمية و السلوكية  إلى بالإضافةو 

بمعنى عند وجود مشاريع للانجاز و في طور  إذف و على غرار ذلك حدوث ما يسمى التداخل في الوظائ ،التخطيط
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اختيار الموقع من اجل  إمافي دراستها يكون هناك ضغوطات ناجمة عن تدخل من الهيئات العليا أي من الدولة 

و هذا حسب المشروع و ما يتضمنه و ما يكون مبرمجا له  أحياناحتى التعديلات التي تمس جانب المشاريع  أوتنفيذها 

  .حتى من ناحية التكلفة و الميزانية أوناحية المساحة و الموقع سواءا من 

فالتوسع الحضري الذي تشهده حاليا مستغانم و بالضبط صلامندر يشهد وجود خلل تام في تنظيمه و تكامله و     

 الأوعيةيرتكز عليه في تشكيل بيئة عمرانية متجانسة بعيدة عن اللاعقلانية في استهلاك  أنالتناسق الذي لابد 

  .و خلق الاختناقات الحضرية و تغييب اللمسة الجمالية و الاهتمام ا  الإسكاناستغلالها فقط رد  أوالعقارية 

مكتظة  أصبحت أا إلامنطقة سياحية  أاو مع ما تعرف به صلامندر و على  هانالدراسة  أظهرتفلقد       

تركز مختلف الوظائف  إلى بالإضافة ،مالي و طابعهاظهرها الجمنطقة تشهد اكتظاظ و فوضى تؤثر على م ،عمرانيا

        و تأثير ذلك على المحيط العمراني  الحيوية ا و اختلاطها من وجود سكنات و مديريات و ميناء تجاري و مصانع

          في علوها حتى من ناحية التطابق  و تشويه صورته الجمالية حتى من جانب شكل المباني و العمارات و واجهاا 

 أو و التي تتميز بعدم التناسق و الانتظام و وجود الترابط فيما بينها بالإضافة إلى نقص وجود الأماكن الخاصة بالترفيه

            .و المرافق الأخرى الضرورية و قضاء الأوقات أو حتى المساحات الخضراء المنتزهات


